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| Nia 5 
is) WARS 


الحمد لله كما هو cabal‏ وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على محمّد خاتم النبيّين. 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين . 

وبعد . . 

لا تزال مدرسة النيوّة والإمامة منذ نشأتها وحتّى هذا اليوم ؛ تسعى لإعطاء البشريّة 
الحياة الدينيّة الحقّة لتنشأة الفكر الإسلامى الصحيح المبتنى على قواعد عقديّة 

وقد اهتمّت هذه المدرسة وخلال مسيرتها بإثراء الساحة العلميّة بما أفاضه رسول 
اله IE‏ وعترته الطاهرة ل ؛ فكانت أَيَام وجودهم خصبة بعطاءاتهم وفيوضاتهم 
المباشرة » ولكن ومع مرور الزمن ‏ وفقدان الساحة لأركان هذه المدرسة ؛ ظل تراٹھا 
ومخزونها العلمى هو المرجع والركيزة الأساس لكسب المعارف وما يسدّ حاجة 


عندھا برز مَنْ أبدع وتخصّص فى هذا الباب وهذا الانجاه أعنى به الانجاه 
العقائدي ‏ فطعّمو البشريّة بما فيه براهين عقلیّة واضحة مدعومة من تراث محمّد وآله 
صلوات اله عليهم ؛ فأثبتوا لنا أبحاثاً فكريّة لا زالت إلى هذا اليوم محط أنظار الباحثين 


te ۸‏ ا يا م A‏ و افر Bel‏ اک قد او ل ا it A vate‏ 0 الباب الحادي عشر 


وهذا التراث الذي كتبته أنامل تلك الثلة المباركة في هذا الباب أصبح محط 
دراسات وشروحات ؛ وکل واحد منها بحسب ما يقتضيه عصره . 

ومن تلك النتاجات كتاب GW!)‏ الحادي عشر) للعلامة الحلى أعلى الله مقامه. 
والذي كان ولا زال موضع اهتمام الدارسين والباحثين . 

وكتابنا هذا (مطارح النظر فى شرح الباب الحادي عشر) للشيخ الطريحي ‏ . 
واحد من تلك الكتب القيّمة التي يندر وجودها فى هذه الأيَامِ « ونظراً لما لهذا الكتاب 
من الأهمّيّة والفائدة الجمّة ؛ فقد ارتأت مكتبة فدك تجديد طباعته ليُستفاد منه . وقد 
تقدمنا إلى الشيخ إسماعيل الگلداري البحراني بطلب مراجعة وتدقيق الكتاب بعد ما 
وضع نسخته والموجودة فی مكتبته الخاصة تحت 0 e‏ 
الأمر حنّی ظهر بهذه الصورة الجميلة . 

: ا ا يلي‎ iii 

١‏ اعتمدنا فى 7 ماكو وس سرك 
الأشرف : وقد اعْتَمَدَتْ ن تلك الطبعة على نسختين 

الأولی : نسخة مكتبة آل كاشف الغطاء العامّة؛ وتتكوّن من ۱۳۹ صفحة. 
ومسطرتها ٠١‏ سطراء سقطت منها الورقة الأولى ؛ وكتبت بالخط النسخى المتعارف . 
انتهى ناسخها من كتابتها سنة ١١7١‏ هجريّة » وهي نسخة جيّدة » استنسخها الشيخ 
محمّد تقي بن ملا نظر على من نسخة المؤلف . 

الثانية : نسخة مكتبة آل طريح 6 وتتكوّن من ۸۸ صفحة 6 ومسطرتها WV‏ سطراًء 
وکتبت بالخط الفارسی الرديء ؛ انتھی ناسخها من كتابتها سنة ۱۲۳۸ هجريّة . 

١‏ قمنا بإثبات جمیع التعليقات التي أثبتها الأستاذ محمّد کاظم الطريحي على 
الطبعة الأولى ؛ فی الهامش 

٣‏ قمنا بتخريج OLY!‏ والأحاديث والأقوال. 


٤‏ - قمنا بتصحيح الأخطاء المطبعیّة والنحويّة واللغويّة التي كانت موجودة بكثرة 
في الطبعة الأولى . 

ونحن هنا إذ نبارك للشيخ جهده ؛ نتقدم إليه بالشکر الجزيل لما قام به من جهد › 
داعين الله تعالى له ولنا المزيد من التوفيق فى نشر علوم آل محمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين » إِنّه على كل شيء قدير » وهو نعم المولى ونعم النصیر . 


والحمد له ربّ العالمين 


ا یی ان 


Bil ترجمة‎ 


Gl )‏ هة د تخر line.‏ ناهد ته آغازہ دوفاته ) 


آل طریح 


من مشاھیر الأسر العلميّة العريقة فى العلم ؛ طار صیتھا » وامتدّ أمدها في الکمال 
والأدب » خدمت العلم والدين أعواماً كثيرة » وقروناً عدّة ؛ لم يزل ذكرها باقياً ببقاء 
الأبد ء يخلّدها ما لها من مساع ومولّفات مشهورة منشورة» لم يبق قطر من الأقطار › 
ولا صقع من الأصقاع إلا ولها فيه شىء يذكر » وهي من خيرة نتاج جامعة النجف › 
وأطيبها غرسا » نبتت أرومتها في النجف قبل القرن pol‏ واخضرٌ عودها بالعلم › 
وأينع بالفضل من حينه فأنتجت فروعاً زاكيّة » وأفنانا مثمرة تؤتى أكلها كل حين › 
ولها الشأن والاعتبار لتقدّمها فى الهجرة» ولكثرة النابغين فيها من فحول العلماء!") 
والمجتھدین ؛ والشعراء والأدباء » فلا تكاد أن تتصفّح كتاباً من کتب التاريخ والتراجم 
إلا أن تقع على ذکر لأحد أعلامهاء وما لهذه الأسرة من المفاخر الجليلة 6 والأمجاد 
الفدّة » وما سجّله التاريخ لعلمائها وأدبائها من روائع الآثار. وجلائل Oe‏ 
وكانت لهم سدانة المشهد العلوي 6 والولاية العامة فی النجف في القرن السادس 


)\( هذه الترجمة مأخوذة من الطبعة الأولى للکتاب » وهى بقلم الأستاذ محمّد كاظم الطريحى . 
)1( ماضی النجف وحاضرھا: AYV/Y‏ 


(؟) مقدّمة غریب القرآن : ۱۹. 


OS engl‏ وهى أسرة تغنيها شهرتها عن التعریف والإطراء . ولعلها من أقدم الأسر 
العربیّة التى استوطنت النجف » ونبغ منها عدّة كبيرة من رجال الفقه . وأئمّة اللغة 
70ھ+ Alig‏ وهم أهل ple‏ وأدب ورئاسة دينيّة فى الحلّة 
والنتجف'"' وبغداد . 


الشیخ صفی الدين 
وممّن نبغ من هذه الأسرة العالم الفقيه الجليل ؛ والمحدّث الأصولى البارع . 
الشيخ صفى الدين الطریحی Bi‏ 


٠ 


نسسة 


هو الشيخ صفى الدين ابن الشيخ فخر الدين ابن الشيخ محمّد على ابن الشيخ 
أحمد ابن الشيخ على ابن الشیخ أحمد ابن الشيخ طريح ابن الشيخ خفاجى ابن الشيخ 
فيّاض ابن الشيخ محمّد ابن الشيخ خميس ابن الشيخ جمعة ابن الشيخ سليمان ابن 
الشيخ داود ابن الشيخ جابر ابن الشيخ يعقوب المسلمی العزيزي المنتهي نسبه إلى 
الصحابى الجليل حبيب بن مظاهر الأسدي . 


درس على جماعة من أكابر العلماء والمحدثين ؛ وعلى والده الشيخ فخر الدين › 
ويروي بالإجازة “as‏ بطرق ثلاثة : 


.٦۰۹/۲۰ أعيان الشيعة:‎ )١( 

(۲) مجلّة الغرىّ: الجزء 8» العدد NG‏ 

HON Gites (۳) 

)4( الأولى : كتبها له على الجزءالأوّل من كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمّى » حه 


کلمة الناشر ۳ 


الأولى : عن السیّد الأمير شرف الدين الشولستانی (المتوفى سنة ١٦۱۰ھ):‏ عن 
شيخه الأمير فيض الله ابن السیّد عبدالقاهر التفريشى ؛ عن الشيخ الجليل حسن ابن 
الشهيد الشيخ زین الدين العاملى ؛ عن الشيخ عر الدين الحسين بن عبدالصمد 
الحارٹی » عن الشهيد الثاني زين الدين » عن الشيخ على بن عبدالعالي الميسي. 

والثانية : عن الأمير شرف الدين الشولستانی » عن شيخه المحقّق ميرزا محمّد 
الاستربادي ؛ عن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ على ابن عبدالعالي المیسی ؛ عن والده 
الشيخ على الميسي . 

والثالثة : عن شيخه الأجلّ الشيخ محمود بن حسام الدين المشرفى ؛ عن الشيخ 
بهاء الدين العاملی » عن والده» عن شيخيه الأجليين حسن بن جعفر الكركي . 
والشهيد الثاني الشيخ زین الدين العاملى ؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن مؤذن 
الحرمین ؛ عن الشيخ ضياء الدين على , عن والده الشهيد الأول محمّد بن مکی » عن 
الشيخ فخر الدين أبى طالب محمّد » عن والده العلامة جمال الدين الحسن بن مطهر 
کی ت راب ار سو معد دكن للد او ان 
معد الموسوي » عن الشيخ الأوحد أبى الفضل شاذان بن جبرئیل القمّى ؛ عن الشيخ 
عماد الدين al‏ جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري 6 عن الشيخ أُبی على الحسن ‏ عن 
والده أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى » إلى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب 
الكلينى ء وذلك بطرق عديدة : ۱ 

منها: عن cal‏ عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد » عن الشيخ أبى القاسم 


ج المکتوب بخط جدّه الشيخ محمّد على سنة ١۱۰۳ھ‏ وتاريخها يوم الجمعة سنة ۱۰۷۲ھ. 
والثانية :كنبها له على الجزء الٹالٹ من الکتاب المذكور» وتاريخها سنة 1-93ه. 
والثالثة : كتبها له على موْلّفه مجمع البحرين . وهذا نضّها: «أنهاه الوالد الأعرّ الأسعد 

done’‏ ال می الذين dallas‏ اترتا تنا رتا مالين شتت 
او ها اب اا ہی مہ 


O mese ١‏ اقات التحادى شر 


جعفر بن قولويه. 

وكذلك إلى الشيخ الصدوق محمّد بن على بن بابويه بطرق عد يدة: 

منها: عن الشيخ أبى عبدالله المفيد. 

تلامذته 

تتلمذ عليه » وروی عنه بالإجازة جماعة من العلماء والمحذثین ؛ منهم : 

- الشيخ أبوالحسن الفتونى › وقد أجازه سنة ١٠٦٥ھ‏ 

- الشيخ عبدالواحد بن محمّد البوراني. 

- السيّد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري. 

- الشيخ محمّد حسين بن محمّد علئ التبريزي , وقد أجازه إجازة جامعة فی 
۵ ذي الحجة سنة ۱۰۹۰ھ. ۱ 


آثاره 


١‏ حواش على كتاب مجمع البحرين ومطلع النيرين!"". 

1- رسالة فی العروض. 

٣۔‏ الرياض الأزهريّة فی شرح النکت الفخرية". 

.) مطارح النظر فى شرح الباب الحادي عشر ( هذا الكتاب‎ - ٤ 
. ملحقات مجمع البحرين‎ 60 

٦۔‏ مستدرك على مجمع البحرين . 


)١(‏ لوالده الشيخ فخر الدين » وهو من أمّهات الکتب الإسلاميّة » والمصادر المهمّة فى اللغة 
والحديث » والتاريخ والأدب. 
(۲( والنکت الفخريّة لوالده » وهى شرح للرسالة الإثنا عشريّة للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 


۷۔ ميزان المقادیر الشرعيّة بالوزن المتعارف العراقى » ألّفه سنة ۱۰۹۲ھ 

۸۔ وسائل السؤول فى علم الأصول . 

4 هداية المسترشدين فى رد الطبيعيّين . 

صفاته 

كان Le‏ أديباً pe‏ مدرّساً » ذكره السیّد عبدالله الجزائري ١7‏ فى إجازته الكبيرة . 
ووصفه بالشيخ الفاضل الإمام ء وكان من الفقھاء المعروفین'''ء حذا مثال والده فى 
العلم » وسار سيره فى الکمال والأدب » واشتهر اشتهاره ؛ فهو من العلماء البارزين . 
والمدرّسين المشهورين » ومن أرباب الإجازات/ "' ؛ عالم » صالح ؛ فقيه ء عابد ء ورع ء 

t) .: 

(t) 
وفاته‎ 


توفٔی فى النجف الأشرف بعد سنة ٠١٠١‏ للهجرة . 


. المارٌ الذكرٌ‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: .۲۹١/۳٣‏ 
(۳) الروضة النضرة . 

. أمل الآمل‎ )٤( 


سے عر 


الحمد لله الواجب الوجود ؛ INI‏ ولم يكن شىء موجود » والباقی ولیس لبقائه 
حدٌ محدود» العزیز الجليل عن أن تبلغ كنه ذاته العقول » أو تحيط بحدّ صفاته 
الأوهام » والرفيع المتعالی عن أن تعرفه الفطن أو تدركه الأفهام » والكبير المتقڈس 
عن أن يُقاس بالأعراض أو ate‏ بالأجسامء لا تناله التجزئة والمقادير» ولا تعقد 
القلوب منه على كيفيّة أو تصوير: 
فيك يا أعجوبة الکون غلا الفكر OWLS‏ 
أنت حيّرت ذوى الأب وبليلتَ المقولا 
كلما Messi‏ فكرى فيك شسيراً فسرّ مسيلا 
Last‏ يخبط فی عمياء لا يهدى'" السیلا(“ 


اعد لك خمد اف خلا البيخاضين على Se‏ الد فور BSS SU‏ ھکر 
المؤمنين الموقنین فى IS‏ حين وآن » وأشهد أن لا إلله إلا أنت Sy‏ العالمين ؛ شهادة 


phic! المصدر‎  ًاليلق‎ )١( 

.» فى نسخة: «قدم‎ (Y) 

(۳) فى نسخة : « تهدى ». 

aad lg (£)‏ ور عاي وه اسلی سے اا الحديد 6 ولد غرّة ذى 
الحجّة سنة COAT‏ وتوقى ببغداد سنة 06 شرح نهج البلاغة : ۱۹۷/۳و : .601/1١5‏ 


\A‏ سی تا ا ا ا Mate‏ پٹ ce AS ES LEE‏ ہیں الباب الحادي عشر 


: على أفضل المصلين محمّد المبعوث إلى الإنس والجادّ بالبيان والتبیان‎ Lol 
وآله المعصومين المطهّرين عن الرجس بنصّ القرآن!''.‎ 

وبعد.. فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه الغنىَ صفئ الدين الطریحی النجفى : لما 
ae ll ple als‏ لا pall‏ جات olay‏ ارت ا ا 
بغیرہ لا يُسمع ؛ والعمل بها بدونه لا ينفع »كما أشارإليه أمير المؤمنين ا بقولہ''': 


رایت العلم علمين فمطبوع ومسموع'"ا 

فلاينفع سسموع'“ ‏ إذالم يك مطبوع'" 

كما لا تنفع الشمس وضوءالعين ممنوع!' 
وجب لا جرم على Jo‏ مكلف معرفة مسائله » ورعاية دلائله » وقد ES‏ فيه 
fle,‏ متمد دة GST,‏ دقار يعد دةء اوج رما نظما او مامتا Huis‏ 


oS flats coh fal pth عَنکُمْ‎ Cold a مشيراً إلى الاّیة الكريمة : 8 إِنّمَا‎ )١( 
ry airy تطهيراً # الأحزاب‎ 
. لم أعثر عليها فی الديوان المنسوب له لا‎ (٢( 
يروى أيضاً: «فمسموع ومطبوع».‎ (۳) 
المسموع: هو العلم بالشرعيّات » وأعظم السمعيات الصلاة » وهي لا تنفع الكافر وإن‎ )٤( 
. وجبت عليه‎ 
. المراد به العلم بالأصول‎ (0) 
: تروى هكذا مع تغیر القافیة‎ (1) 
رأيت العقل عقلين فموهوب ومكسوب‎ 
ولا ينفع مكسوب إذالم يك موهوب‎ 
كما لا تنفع الشمس وضوء العین محجوب‎ 


الموسومة GUL‏ الحادي عشر من تصانيف شيخنا وملاذنا واعتمادنا الأشهر 
الأفخر » القمر الأنور ؛ الشیخ أبي منصور الحسن بن مطهر" ''( قدّس الله تربته ٠‏ ورفع 
فی gale‏ رتبته ) » فسنح لي أن أعلّق عليها شرحاً أنشر به مطويّات رموزھا ء وأظهر به 
مخفيّات کنوزھا ء وأجمع فيه الدلائل العقليّة والنقليّة » وألاحظ معه الأخبار الواردة 
عن المشكاة النبويّة » مستمداً من الله التوفيق للإتمام » والتسهيل لبلوغ المرام : 
والجزاء يوم العرض والقیام  ey aie‏ ذلك وبه الاعتصام » وسمّيته ب: 
مطارح النظر فى شرح الباب الحادی عشر 
إعلم :إِنَّ المصدّف ‏ قد اختصر قبل تأليفه هذا الکتاب مصباحا ' "في العبادات 


NYY محرّم سنة‎ ۲٢ الشهير بالعلامة الحلّى » ولد بالحلّة سنة 144 » وتوقّی بها یومالسبت‎ )١( 
yl ره الصفحة‎ TAN المد ومان الم ل الطائقة‎ plese بح‎ (٢) 
ًٰںٰ 9۶ یہ "رت‎ +06 
تک وھ ھی‎ Vawter arte ضر کی ما ات‎ 
مر س ا ك فد اخ شی‎ pcb ا فاکراای اسررھ‎ pl 
المصباح الصغير » وقال فى أوّله:‎ 
المصباح فی عبادات السنة فكّر في أنه رما استثقل الناظر فيه العمل‎ Ube WW af 
فراى ان يختصر ذلك ويقتصر على ذكر ادعية مختارة جامعة للاغراض » ولا یزال‎  هعيمجب‎ 
المختصر مخطوطاً ء توجد نسخة منه فى النجف بخط الشيخ زین الدين بن بدر بن محمّد‎ 
ولهذا المختصر مختصر يعرف بمختصر‎ CAV VA المقابى البحرانی ؛ انتهى من كتابتها سنة‎ 
لا كلام الہ جن و ا ك امن ماد مار‎ hall الس‎ 
ابن السيّد غياث الدين عبدالكريم الحسينى النيلى » المتوفى سنة ٤١۸ھء سماه‎ ole 
. إيضاح المصباح لاهل الصلاح‎ 
: ونقل عنه جماعة من العلماء » منهم‎ ٠ وامًا المصباح الكبير فقد اختصره واضاف إليه‎ 
. المولى حيدر على المعروف المولى الشیروانی » سمّاه مختصر المصباح‎ - 
© بن حشان بن باقي القرشي ؛ المعروف بالسیّد ابن باقی » سمًاه‎ Golo والسيّد‎ - 


مجن ب إن E‏ ولس oat‏ را A G‏ وی tae Eagles‏ کہ سی سی RRs‏ الباب الحادي عشر 


fie: 2‏ : - ر )\( 8 دا - 
من مصباح شيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسی 88 ٠‏ ورتبه على عشرة 


Lal,‏ كانت العبادة من غير المعارف بالمعارف الخمس”') غير جارية على نهج 


ج اختيار المصباح 6 فرع من تأليفه سنة ١٥۱ھ.‏ 


(\) 


- والشیخ عبدربّه الحلى ؛ سمّاہ منھاج الصلاح فى مختصر المصباح . 

= 70 ہہ" 0+ 1 
تلخیص المصباح . ۱ 

- والسيّد عبدالله بن محمّدرضا شبّر » المتوفى سنة AVVEY‏ 

- وألحق المولى فتح الله ابن المولى مسيح الدین رسالته فى أحوال أبنية الكعبة بآخر 
كتاب Boul‏ والعمرة ؛ وقد ادرج فيها تمام OLS‏ مفرحة الانام فى تأسيس بيت الله الحرام » 
لتی ass‏ جنا شرن لمكن ورين الدبو اسنا اھر ےھ مھ ظا 

- ونقل عن كلا المصباحين رضي الدين على بن موسى بن طاووس ؛ المتوفى يوم 
الاثنين خامس ذى القعدة سنة 114ه فى كتابه مصباح الزائر زيارة عاشوراء » وله ايضا 
كات السا وهى عير edi he gee‏ :عقر lane‏ کل مھا كاب مل 

- ونقل عنه ایضاً الميرزا حسين ابن الميرزا محمّدتقی النورى ؛ المولود سنة ١٥۱۲ھ‏ 
7 ص- ‏ ا Te‏ ی مر لات لخر 
70 ہم" مامتا ار ناآسرست 
ثم انتقل إلى النجف إلى أن توي فيها ليلة الائنین الثاني والعشرون من محرّم سنة (AES‏ 
ودفن فى داره التى اتخذت مسجدا فيما بعد » وهو المسجد المعروف باسمه إلى اليوم . 
اختیار. ۱ 
كتبه باسم الوزیر الخواجه عرّالدِين محمّد بن محمّد القويهدي ؛ توجد منه نسخة فى مكتبة 
آل كاشف الغطاء ؛ اوّله : « الحمد لله على جزيل نعمائه » وجميل الائه». 
وهى : التوحيد . والنبوّة » والامامة » والعدل . والمعاد » ويدخل فى التوحيد الصفات 6 
11اس لاعفنا عبن الات ونا اليك امت نا سی ی 
واحد من كل جهة . 


الصواب أضاف إلى تلك الأبواب باباً آخر لتقرير معانيهاء وتحریر الدلائل فيهاء 
فقال : 


GUI‏ الحادى عشر : وهذا هو السرٌ فى عدم تصديره LAU}‏ بما تصدّر به الكتب 
من الِحَحْدَلَه » وغيرها بعد البسملة . 


فيما يجب : مُسرٌ الواجب هنا بما یذمٌ'''تارکہ'''علی بعض الوجوه على طرز ما 
عرف في الأصول ؛ ا عليه أنه تفسیر للفعل الواجب » والكلام فی المعرفة : 
وهي ليست من مقولة الفعل » بل : 

Lal‏ من مقولة ASU‏ أو من مقولة الانفعال. 

الاو of‏ قال Le ga‏ يجهل يتن الات . 


المكلفين » وليس يسقط بقيام بعضهم عن الباقى » كما هو شأن الكفائي . 
والمراد بالمكلفين : من كان Wale WIL Ke‏ ء وإضافة dale ١‏ » إليه لمجرّد (LSE‏ 
وإلا فالعموم مستفاد من الجمع المُحلى باللام »كما تقرّر فى الأصول . 


من معرفة أصول الدین : هو بيان لما يجب » والمعرفة لھا إطلاقات : 
منها: حصول صورة الشىء عند العقل مجزداً عن الحك“. 
ومنها : الحكم على الشىء مع ذلك إیجاباً أو سلباً ء أي إدراك OF‏ النسبة واقعة 


)\( لثلا يخرج الوجوب التخییری 6 فإنّ کل واحد من أفراده واجب » ولا FL‏ تاركه مطلقاً 
للاكتفاء عنه ببدله » لکن يذمٌ إذا ترك الجميع » وهو بعض الوجوہ 6 وقس عليه الکفائی . 

(؟) ترك الشىء ترك فعله . 

(؟) لأنّ المعرفة :كيف إن فشرت بالنقش 6 وانفعال إن فشرت بالانتقاش . 

iad مد اعفد‎ ae erp 


REESE SES YY‏ الخادى حكن 


OY of 

ومٹھا: الادراك المسبوق بالعدم!''. 

ومنها : الإدراك الأخير من الإدراكين إذا تخلّل بينهما عدم ء بأن أدرك أوّلاٌ 
نم ذهل عنه ate‏ أدركه Lott‏ 

وخصّها البعض بالأخيرين » وجعل للمجرّد من ذينك الإعتبارين ٠‏ وللکلّیات أو 
المركبات العلم“. قال : ولذا يقال : « الله عالم ٤ء‏ ولا يقال: « عارف »» ويقال: 
« عرفت الله » دون « علمته ». وللنظر فيه مجال . 

وأنت خبیر Ob‏ الأظهر فى عبار ةالمصئّف ‏ اعتبار المعنى الثانى ٠‏ أعنى: الحكم » 
ye ad 76‏ كوي ها الات کت سر ات اوت اسب 
شيئاً من ذلك » بلالاتصاف به موجب BAU‏ » كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 

والأصول: جمع أصل ؛ وهو ged‏ عليه غير . 

والدین : الجزاء » ومنه قوله تعالی : نل 4 3 45 اله 4 age‏ وقوله: ¥ وَلَهُ 
Sea‏ وَاصِباً 4# !''. ومنە : دکما تدین تدان». 

والدين : الطاعة ء ومنه قوله تعالی : 9 وَلَا يَدِينُونَ دينَ OG SS‏ 


)1( کی سینا عند المتظفتيق:)اوعلما عدن المتكلمين:: 

)۲ وهو pel‏ من التصوّر والتصدیق. 

(۴) ولا يمكن التنزیل عليه؛ SY‏ المسبوق بالمعرفة فی عالم 5a‏ ليس إلا البعض من أصول 
الدين » اللّهمّ إلا على استعمال المفرد المشترك فی معانيه حقيقة » ويراد التنويع » 
Vy‏ يخفى ad be‏ من التعكشفت: 

. مشيراً إلى الاختلاف الحاصل فى كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات‎ )٤( 

)0( النور 54: الآية vo‏ ومنه قوله تعالی : 9 وَإِنَّ Is GI‏ 4 الذاريات ١‏ الآية 5. 

OY AMIN النحل‎ )٦( 

(۷) التوبة ۹: الآية ۲۹. 


والمراد به هنا: الشریعة » tty‏ دیناً لاشتمالھا على ترتّب الجزاء على 
الأعمال » كالحدود فی الدنیا ء والثواب والعقاب في العقبی . 

at,‏ هذا الفنّ بأصول الدین'''؛ لتوقّف العلوم الدينيّة عليه من حديث وفقه ؛ 
ا ا ترت اسب الک فا تر لایس مال لک 


ولما قال المصنف ي : « فيما يجب » شرع فى ذکر دلیل الوجوب فقال : 


أجمع العلماء كافة : إتيانه بالجمع المفيد للعموم بقوله : « كاقّة ».كالصريح في 
أنه لا حلاف لأحد هنا مع Of‏ الأشاعرة!'' بأسرهم يخالفون فی بعض ما ادّعى عليه 
الإجماع ؛ فإنّهم لا يقولون بامتناع شىء عليه تعالى وإن كان قبيحاً ؛ إذ لا حسن ولا 
قبیح عقليّين OO nase‏ فيجوّزون أن يدخل الأنبياء النار» ويخصّص نعيم الجنان 
للكمّار. ولا يعتقدون الإمامة الحق ٠“‏ ويعتبر بعضهم التقليد فی أصول الدين . 


)١(‏ ويسمَّى بعلم الکلام » أمّا BY‏ الكلام فيه أسبق من الكلام فى غيره من حيث SY‏ أسبق 
العلوم ؛ ومبادئْ سائر العلوم تبتنى فيه » فاستحیّ لذلك الاختصاص بهذا الإسم» أو BN‏ 
ال مسالة يجيب عن تفصيلها المتكلمون ؛ ويميّزون بها عن الحكماء هى كونه تعالى 
Lise.‏ »قلت الإشم peel gle‏ أو لان أبواله cd pe‏ بالكلام» آر لظهور قوّة المتكلم به 
فى المعارف الالهيّة والعقائد الدينيّة » او لغير ذلك من المناسبات . 

(؟) أصحاب أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري المتكلّم البصري ؛ ولد بالبصرة سنة: أو 
0 00۶ 
سے (tai‏ فلت معة ا ا سی اکی CRIS Calva‏ مض ۱ 

(؟) وهو محور النزاع بين المعتزلة والأشاعرۃ . قالت المعتزلة : هناك حسن وقبيح عقلیّان : فما 
حسّنه العقل حسّنه الشرع . وقالت الأشاعرة : لا حسن ولا قبيح عقليّان » Lally‏ هما شرعيّان 
فقط ؛ فما حسّنه الشرع حسّنه العقل . 

)٤(‏ لأنهم لا يوجبون اللطف ؛ لعدم التزامهم بأحكام العقل المجرّد ؛ وقاعدة اللطف من كه 


۲٢‏ جیؤسوٗ eee eas‏ و طاول اماما مطل اوكا نکی الیات الحادي عشر 


5 75 5 یت( ee‏ اوت ۱ نت 
وقیل : مراد المصئّف كه بالعلماء PLY‏ وإن وافقهم غيرهم » وحجّيّة 
إجماعهم من دخول المعصوم فيهم . 


وعلى وجوب معرفة : 
صفاته الثبوتية : من القدرة ء والعلم » والحياة » والاإدراك » ونحوها. 


وعلى وجوب معرفة صفاته : 


السلبيّة : من نفی التركيب والجسم والعرض عنه » ونحو ذلك . 

وعلى وجوب معرفة: 

ما يصح عليه : من الفعل الحسن : 

ویمتنع : إمّا إدراك ذاته المقدّسة ء فممًا لا مطمع فيه للملائكة المقرّبين» 
والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم » ففى الحديث : 

عنهم BA‏ : « إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار . Sly‏ الملا الأعلى 
يطلبون كما تطلبون أنتم 7" . 


ج أقوال المعتزلة ؛ إذ يوجبون عليه تعالى إرسال الأنبياء والشرائع . 

)1( وهم الشيعة الذين يعتقدون بوجوب نص النبئّ على الإمام الذي يخلفه من بعده للقيام 
بالوظائف التي كان على التبين أن يقوم بها سوى أن الإمام لا بوحى إليه كالتبين » وإنما 
يتلقّى الاحكام منه مع تسديد إلهى ؛ فالنبئ مبلغ عن الله » والإمام مبلغ عن النبيّ › 
ويشترطون ان یکون PL‏ معصوما كالنبئّ عن الخطا والخطيئة ؛ والازارقة وغيرهم من 
gu Hl‏ لا رٹ رت پر سرت الام بالك ».وما ToL‏ قيفو لزن جا رن نی ida‏ 

(؟) وهو القيّوم جل شأنه » وکل ما سواه ممكن لذاته » واجب لغيره. 


(۳) بحار الأنوار: .۲۹۲/٦٦‏ 


وفيه عن أبي HAO dae‏ « تكلّموا في خلق اله » ولا تكلّموا في الله . SU‏ الكلام 


فى الله لا يزداد Waele‏ تحير . 


ace,‏ قال : «اذكروا من عظمة الله ما شئتم » ولا تذكروا ذاته 6 فإنكم لا تذكرون 
منه شيئاً إلا وهو أعظم من ؛'''. 


وعنه BE‏ : وإيَاكم والتفكر فى الله ء ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله فانظروا 
إلى عظمة as‏ 


وعن أبى عبدالله7”' اء قال : ويا بنى آدم » لو IST‏ قلبك طائر لم يشبعه 6 وبصرك 
لو وضع عليه خُرت إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض ؛ إن 
كنت صادقاً فبهذه الشمس خلق من خلق الله » فإن قدرت أن تملاً عينيك منها فهو كما 
تقر Ve‏ 
تقول» . 


ومٹل ذلك كثير. 


وفي جواب موسی لا لفرعون إيماءً إلى ذلك ؛ حيث قال له" حين قال له : 


)١(‏ كنية للإمامين الباقر والجواد » والمراد بها هنا الإمام البافر. 

(؟) التوحيد: ٦٥٤‏ » الحديث .١‏ وسائل الشيعة: .۱۹٦/۱٦١‏ 

)1( التوحيد: £00 الحديث ". وسائل الشيعة: ۱۹۸/۱۲. 

.۱۹٥/۱٦ ؛ الحديث ۲۰. وسائل الشيعة:‎ LOA التوحيد:‎ )٤( 

)0( كنية للإمامين الحسين والصادق ¢ والمراد بها هنا الإمام الصادق . 

)1( أصول الکافی: ۱. 

(۷) أجاب ل بما یستدل عليه من أفعاله ليعرفه أنه لیس بشیء ویمکن أن يشاهد من الأجسام 
والأعراض ؛ Lely‏ هو شىء مخالف لجميع الأشياء لیس كمثله شىء » منشئ السماوات 
والأرض ومبدعهما وما بينهما إن كنتم موقنين » OL‏ هذه الأشياء محدثة ومنشأة » وليست 
من فعلكم ؛ والحادث لا بد له من محدث . 


۲٦‏ زیو ووسپواگوپووچجھسرکر امد خط وماك عونا مواد عه اهن متمد + CSS)‏ الحادي عشر 


وَمَارَبٌُ الْمَالَمِينَ 26744 © IGG‏ وَالْأَرْضٍ وَمَا NES‏ کم مُوقِنِينَ# !'' 
ولم ce‏ فرعون لهذا نقال: NGS ek HRS GUY‏ مناظرة هذا 
الشخص J‏ سألته عن الذات فأجاب lbs Sh‏ فلم يكن الجواب مطابقاً 
للسؤال » ولم بتعرّض موسى ا لبيان غلظه وجهله ٠‏ فذكر صفات أبين وأظهر!*) 
من تلك سو ہے إلى OF‏ السؤال عن حقيقته ليس دأب العقلاء . 
فقال : ریک , ودب وت ل OG Sd‏ فعاند فرعون وقال منهمكاً فی جهله 
GE SE Jest call es Vp‏ فأبلغ موسى لج في جوابه Ce‏ 
للأمر الإلهي gtd S58,‏ وَالْمَِْب وَمَا wes‏ إن 28 dass‏ 05 


النيوة ULM,‏ والمعاد:كون تلك المعرفة حاصلة : 


۳ محضاً : كقولك : «العالم ممكن ؛ وکل ممكن حادث . فالعالم حادث‎ (hic 
وقد يكون مركباً من العقل والنقل » وذلك: إمّا أن تكون مقدّماته بعضها عقلى‎ 


)١(‏ الشعراء IY‏ الآية 1؟. 

(؟) الشعراء 57: الآية 4؟. 

(؟) الشعراء YOUN‏ 

)£( إذ معنى قوله  :‏ رَبّكُمْ ورب 5H atu‏ أله منۂ منشئكم ومنشئهم . وهو أظهر من أنه 
موجود جملة العالم. 

)0( الشعراء 51: الآية .٦٢‏ 

.۲۷ الشعراء 51: الآية‎ )٦( 

(۷) معارضة لقول فرعون: إِنَّ obits‏ الَذِي أَرْسِل EH‏ لَمَجْتُون 4 . 

.784 الشعراء : الآية‎ (A) 


وبعضها نقلي! '':کقولك : الوضوء عمل » ولکل عمل لا بد من نيّته لقوله لج Lalla:‏ 
الأعمال بالنيّات». 

أو تكون كلها نقليّة GIS‏ منتهية إلى العقل('): كقولك : « تارك الأمر عاص »؛ 
لقوله تعالی 9 تیت "gash‏ وكل عاص يستحق الثار؛ لقوله تعالى : 

وَمّن يَْصٍ اله وَرَسولَه قن لَه ار Ob Se‏ 

ولا يرتكب من النقليّات المحضة Vy‏ جاء الدور!*) 


واعلم :أن كل ما يتوقف عليه ثبوت النقل ۔کالقدرۃ مثلاً فلا يجوز إثباته بالنقل ء 
[sy‏ ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل كإعادة غير المکلف الذي لا له ولا عليه . 
فلا يجوز إثباته بالعقل . 

وما عدا هذين يجوز إثباته IS‏ منهما كالوحدانيّة . 

ولا يكفي أن تكون تلك المعرفة : 


بالتقليد : وهو قبول قول الغير من غير حجّة » كما تسأل عالماً عن استحباب 
القنوت » أو وجوبه » فيقول بأحدهما فتعتقد ذلك وفقاً لاعتقاده . 

Ge‏ لبعضهم : فإنّه قد اكتفى به » بل أوجبه أناس وحرّموا النظر. 

والححّة للمصتف له مع الإجماع المدّعى أنه مع تساوي الناس ف في العلم: 
واختلافهم فی المعتقدات » فالمكلّف لا يخلو: 


)١(‏ أي کل المقدّمات القريبة نقليّة » لکن بعض مقدّماتها البعيدة عقليّة. 

(۲) أي تکون المقدّمات القريبة نقلیّة لکن دليلها العقل » وهذا داخل عند التحقيق فی المرگب . 

Ay :الآية‎ 5١ ab )۳( 

YY الجنّ ۷۲:الایة‎ )٤( 

BY (0)‏ النقليّات المحضة لا تفيد إلا بعد العلم بصدق النبئ HOE‏ فلو رجع إلى استفادته من 
fa‏ لزم الدور. 


۲۸ توف اتن eee‏ ونا ملكا دوو ٹوا لماه د اك ددا دع ee‏ الحادي عشر 


إِمّا أن يقد الجميع : ويلزم منه اجتماع المتناقضات وحقيّتها . 

أو قلف pad‏ دون البعض : UE‏ لمر ججح أو لا ء الثاني ظاهر البطلان » والأوّل 
خارج عن التقليد . 

IY,‏ ذمٌ التقليد فی مواضع من الكتاب ؛ وحتٌ على النظر'': 

ما الأول : فبقوله تعالى : ا بل Gat Ces GSE‏ عَلَى Oy a‏ عَلَیٰ sll‏ 
مهدو وقوله : [ إن هُمْ إلا يعون" وقوله : « إن القن لا ُْنِي St‏ 
Sa‏ شيئ خرجت الفروع بالإجماع ؛ فبقيت الأصول . 

Ol,‏ الثانى : فبقوله تعالی -مخاطباً لنبته $5 -: > اتتونى US‏ من JS‏ هذا أو 
ار بن gle‏ کم Saal‏ 1 وقول : > فَاغلَّم اه لا إنه إلا اله GS‏ وإذا 
كان ذلك له BYU BE‏ أؤلى لوجوب التأسَي به . 


v 


اشا 

-١‏ بلزوم الدور لو وجبت بالنظر» واللازم باطل » فالمزوم مثله 

بيان الملازمة : أن وجوب النظر علينا موقوف على وجوب اتّباعنا للسمع ؛ 
ووجوب الاتباع موقوف على وجوب النظر . 

. بطلان اللازم : فظاهر » وسيجيئ التنبيه عليه‎ Lal, 

۴۔ وبأنّ النبى HE‏ لم يكلف الأعرابى بأكثر من الشهادتين ؛ وكان یحکم بإيمانه 
ولو کان الاستد لال as SI Lol,‏ ۱ 


)\( أ : الاستدلال. 
(؟) الزخرف YY EY‏ 
)1( الجاثية 6غ: YE‏ 
)6( وت 
)0( الأحقاف .٤:٤١‏ 
)1( محمد کل ۱۷: ۱۹. 


۴۔ BA,‏ قال : « عليكم بدين العجائز!'' 

٤۔ BY,‏ قال : ”تھی الصحابة عن الکلام فی القدر»!") 

٥۔‏ ولأنّه لم ينقل cus‏ ولا عن الصحابة الاشتغال بالنظر؛ لأنه لو کان لتوفثرت 
الدواعى على نقله » كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقَهیّة على اختلاف أصنافها , 
وقد قال BE‏ : ومن أحدث فی ديننا ما لیس مته فهو رة)0). 

OY, 1‏ الأصول أغمض ض Dal‏ من الفروع » فھی أحرى بالتقليد . 

۷۔ OY,‏ النظر مظئة للوقوع فی الضلال لكثرة الشكوك والشبهات ء فالتقليد أسلم 
oe‏ 

Ge رس ہے‎ cs 

۹۔ ولقوله تعالی : 9# قَسْأَلُوا أَهْلَ SUN‏ إن كُكُمْ لا OG sales‏ وهو أعمٌ من 
الفروع والأصول . 

وأجيب عن : 

الوكش ا ]جرب انكل غ ا و 
cop‏ ` ا 

وعن الثاني : أن الاکتفاء بالشهادتين من الكمّار للعلم بكونهم عالمين بتلك 
الأصول إجمالاً LS‏ قال الأعرابي حين سئل : بم عرفت رك ؟ فقال : البعرة Jas‏ 
على البعير» والأثر يدل على المسيرء أفسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجا۔-!' 


.۱۳٦/٦٦ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوا AYVIV‏ 

)1( تجد بهذا المعنى عدّة روايات فى المستدرك فراجع AMY:‏ 
)٤(‏ النحل :١17‏ 4# و الأنبياء :7١‏ 7. 

. الفجاج : الطريق الواسع بين الجبلين‎ )٥( 


Ye‏ ہے بت ا ا کے کٹ ا یں الباب الحادي عشر 


لا يدلان على اللطيف الخبير. 

وعن الثالث : بالمطالبة بصحّة الحديث ؛ إذ لم يوجد فى الکتاب المعتبرة . 
بل قیل : هو من کلام لسفیان BO ss A‏ رُوي oe SF‏ عبیدالمعتزلی!'' 
قال : «إِنَّ بين الكفر والإيمان منزلة بین منزلتين » فسمعته عجوز» فقالت : إن اللہ 
Be HEE th BPI‏ ونم مو 74 فلم يجعل اله من عبادہ 
إلا الكافر والمؤمن فبطل قولكم ؛ فسمع سفيان فقال : عليكم بدين العجائز» . 

وعن الرايع Sf:‏ النهي عن الجدال» كما قال الله تعالی : $ وَجادَلُوا بِالْبَاطِلٍ 
ليُدْحِضُوا به Seal‏ 4“ ولو كان جدالهم Souls‏ لما صح النهى عنه ؛ لكونه مأموراً 
لد تعالی : للا وجَادلهُم cl‏ هى OG SST‏ ومجادلة النبى BE‏ لابن 
الزتعري !' )أ مشهورة . 

وعن الخامس : بالمنع من عدم النقل » بل قد تواتر GT‏ كانوا يبحثون عن دلائل 
التوحيد » والنبوّة » وما Ghee‏ بهماء ويقرّرونها مع المنكرين حتّی SL‏ ذلك لفي 
الكتاب والأخبار مشحونة به غاية ما فی الباب أَنّهم لم يكثروا فيه التدوین كالكتب 


(6) أبوغبدالةتسفيان بن سد ين :مسروق الكوفق اك الشهير» المتوقى aes pall‏ 
ANV‏ ۱ 

(۲) ولد سنة ۸۰ء وتوقّى ببغداد سنة NEE‏ 

۱ .۲۰٢٢ : التغابن‎ )۳( 

.٢٥ :٤٤ غافر‎ )٤( 

.١؟6‎ :۱١ النحل‎ (0) 

)٦(‏ الزبعرى ۔بکسر الزاي وفتح الباء » وقیل : بفتح الزاي وإسكان الباء وفتح العين وتشديد 
الیاء ۔ : اسمه عبدالله » وهو احد شعراء قریش ؛ كان يهجو المسلمين ويحورّض على 
إيذائهم » له قصضة مشهورة ‏ انظر الملل والنحل / الشهرستانی : 57/7 ۔ .۲٦٢‏ الكنى 


والألقاب : ۲۸۲/۱. 


الفقهية ؛ لوضوح الأمر مع قلّة الشبه بالنسبة إليهم لحدّة قرائحهم » ومشاهدتهم 
الوحى المقتضية لفيضان الأنوار على قلوبهم » وإلا لزم هم كانوا جاهلين بالله 
وما ا قلي عزن بل 

وعن السادس: بالمنع من الأغمضيّة في الأصول ؛ بل هي أجلى من الفروع 
بكثير » وأين المنوط بالأمارات من المقطوع به . 

وعن السايع : SL:‏ المقلّد هو الذي Se‏ عليه الوقوع فی الضلال ؛ لا الناظر للآثار 
بالمنار» مع Of‏ المظنّة المذكورة في الناظر جارية في المقلد ۔بالفتح ۔فتسلسل » أو 
ينتهى إلى bE‏ ء ویلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه. 

وعن الثامن : أنه كلام ples‏ فلا يصلح لإثبات المسائل العلميّة » مع منع کون 
التقليد أوقع فى النفس » بل الأمر بالعكس . 

وعن التاسع Ob:‏ السؤال عن بشريّة الأنبياء ء أو Of‏ أهل الذکر هم المعصومون ؛ 
كما تواتر بذلك النقل ؛ وكلامهم يفيد القطع . 

هذا Leggy‏ اش GME‏ ٹی هذه الا Goede‏ شی أن Spell‏ ها 
atl Calas tg ba‏ أم يكفى Spl Calan ged‏ »آم bot ga‏ فى EAS‏ نظ 
أم هو ole‏ ببعضها . 

حجّة المشترطين للقطع : الآيات الناهية عن الظنٌ . 

Spl * لكَيرَة إلا َلَى الْحَاشِعِينَ‎ Bg 9 : المكتفين بالظنّ : قوله تعالى‎ Be 
. مَُانُوا بهم اَم إل وَاحِمُونَ ي(‎ il 5 

وقوله نعالى FIR  :‏ ارا كاي ٭ ني VEG‏ ملاتی جسَاية ٭ فهر في tae‏ 
KOI)‏ * فی ES‏ عَالِيَة ي" . 


)١(‏ البقرة ؟: 1460 و45. 
(؟) الحاقة ۱۹: ۱۹۔ YY‏ 


ee ee eee ۳۲‏ الس ولاو خم مو "الات :ای ر 


وإطلاق الظنّ على العلم مجازء فالمصیر إليه لیس بلازم ما لم يقم دليل وهو 
مفقود هناء وإذا كفى الظنّ في أمر المعاد كفى في غيره بالطریق الأؤلى » والآيات 
اقا ی ان يراد بها الطن oi‏ رر لص کد مو ا ا 
لا الذي يكون مستندہ الدلائل »كما يرشد إليه قوله تعالى حكاية عنهم : BSD‏ 
0-2 

وللعلم بتعذّر القطع في كثير من مسائل الأصول ككون الأمر للوجوب . والنهي 
للتحريم » وأمثالهما. 

وأمًا المفضل ؛ فلم يحضرنى له حجّة يعتدٌ بهاء غير Of‏ المخصّص بالبعض 
-أعنى : الكلاميّة التى دع کرات كاله بعد والنبوّة والامامة والمعاد 
dal‏ توح ا ا olga‏ فلامت للدم ISS GL‏ 
لا يطاق » أو Bee‏ جميع الأديان » وكلاهما محتمل » والآيات الدالة على الاكتفاء 
بالظنٌ فى أمر المعاد يجري فيها ذلك مجرى القطع ء كما قاله الشيخ أبو عل !"ا 4 


وخيره. 
بقي في المقام بحث » وهو Of‏ النظر الواجب فيما ذكره المصنّف th‏ هل هو عقلي 
أم شرعى ؟ 


ذهبت الإماميّة إلى الأوّل » والأشاعرة إلى الثاني » والحجّة للأولين من وجوه: 

الأوّل: Sf‏ شكر المنعم واجب Sie‏ وأنَّ نعم الله على العبد أكثر من أن تحصى » 
فإن كل عاقل إذا فگر في نفسه رأى عليها نعماً ظاهرة وباطنة ہ أصليّة وفرعيّة » دقيقة 
وجا Seley Wiley,‏ غير للق ظا أن من pail‏ هليه مل مت 


)١(‏ البقرة ؟: ۱۷۰۔. 
(؟) أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ؛ صاحب التفسیر المعروف باسمه » تومي 
في سبزوار سنة OLA‏ ونقل إلى المشهد الرضوي ودفن فيه . 


النعم ولم يلتفت إلى مُنعمه » ولم يعرف له بإنعام » ولم يدّع بكونه منعماً فی حفّه . 
ولم يتقرّب إلى مرضاته Sel‏ ذمّه العقلاء قاطبة » واستحسنوا سلب تلك النعم 
عنه » وهو معنى الوجوب العقلى » ومتى كان ذلك وجب معرفة المشكور أوّلاً؛ إذ 
شكره بدون معرفته محال . 

الثانى of:‏ کل عاقل إذا رأى نفسه مستغرقة بنعم عظام جسام » وقد جوّز عقله 
کا oe St ly]‏ الب هل UG‏ لقاعم گا راوس ا عفد Jose‏ 
بلا مرية للنفس اضطراب وخوف عقوبة » ودفع الألم واجب Sie‏ فيكون الشكر 
كذلك لتوقّفه عليه » فتكون المعرفة كذلك لتوقف الشکر عليها . 

الثالث : أن النظر واجب بالاتفاق » وهو دائر بين كونه عقليّاً أو سمعيّاً » الثانى 
eee 9 ۰۶ ۹۳9‏ يلوم سق ادا كاده 
إفحام الأنبياء"» وهو باطل 6 فكذا ملزومه . 

بيان ذلك SF:‏ المكلّف إذا دعى للنظر فى المعجزة له أن يقول : أنا لا أنظر حتّی 
ey‏ کرت اھ و اعورم سد ات ات ع 
لا يعلم إلا بالنظر في معجزتك ٠‏ فيدور وينقطع النبىّ . 

وأورد الأشاعرة على الوجهين الأولین : 

Ligh -١‏ مبنيّان على قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين » ونحن لا نسلّمهما. 

۲- ولئن bbl‏ به لا نسلّم Ob NEF‏ يدفع الخوف لجواز حظور الخطاأ ء فيبقى 
الخوف بحاله . 

٣و Obs -٤‏ النقل والعقل يدلان على نفی وجوبه بالعقل . 
)\( أي على تقدير ثبوته فالانحصار فيه ہ YY‏ فلا مانع من أن يكون ثبوته بالعقل والشرع . 


( لان الله قالی الا ار ol cI‏ لكوتو lo Leama‏ الما قلا رر مه Mas‏ أن كن 
المعاندين من إلزامهم » فإن فى ذلك نقض للغرض 6 وهو قبيح عقلاً. 


E فد رن مایا رات ہت لفان انعادی‎ RDS ۳٤ 


تا النقل : فقوله تعالی : 8 وَمَا 5 مُعَذيينَ Lad YS‏ رَسولاً ‏ ''نفی التعذيب 
قبل بعثه الرسول ؛ فلو كان الشکر واجباً بالعقل لكان الإخلال به موجباً للتعذیب ء 
وإن كان قبل الرسول . 

Lal الفائدة‎ SY العقل : فلأنَ الشكر لا فائدة فيه بالنظر إليه » فيكون عبثاً ؛‎ Uf, 
› غير حاصل‎ Jy » تعود إلى الشاكر أو إلى المشكورء إِمّا فى الدنیا أو فى الآخرة‎ 
عن العالمين » وإمًا إلى الشاكر فی الدنيا فظاهر‎ spb ِا عودها إلى المشكور فهو‎ 
. وإمّا إليه فی الآخرة فظاهر عدم استقلال العقل بإدراك المغيبات‎ dete 

٥۔ Lal,‏ الشكر قد يتخوّف منه العقاب عليه لاحتمال أن لا يقع TY‏ بحال 
المشکور she‏ یقع مماثلاً للاستهزاء »كما فى الملك resale My‏ 

عن الأوّل: أن نتكلّم على تلك القاعدة وبرهانها قائم » كما ستعرف . 

وعن الثانى : أن العرفان يدفع الخوف واحتمال حظور الخطأ خطأ ؛ إذ السبيل 
لکوت ر واا 

وعن الثالث : أن المراد بالرسول العقل لاشتراكهما فی الهداية . 

وعن الرابع : OF‏ الفائدة تعود إلى الشاكر» وهي الأمن من العقاب ؛ أو دفع 
خوف زوال النعمة بتركه » أو استحقاق المدح على فعله » أو استجلاب زيادة 
النعم » أو لكونه شاكراً؛ إذ لا يجب في کل أمر مطلوب فائد:''' مغايرة لهء وإلا 


.٠١ :۱۷ الإسراء‎ )١( 
الشكر یجری مجرى فقير حضر مائدة سلطان عظيم الشأن» يملك‎ SI (؟) هو ما قالوه: من‎ 
بعد ذلك على :ذلك السلطان‎ tL Gaby مھا لقعۃ‎ Sold شرق الارض وغربهاء‎ 
والسجود له » وإشاعة مدحه فى المحافل لأجل إنعامه عليه بتلك اللقمة ء وهو عند العقلاء‎ 

كالاستهزاء . ۱ 
SY )*(‏ تلك الفائدة حینثز تكون مطلوبة لغيرها » وغيرها لغيرهاء وهكذا. 


فلت 

وعن الخامس : بالقطع على عدم العقاب على الشاکر » بل القطع بالعقاب على 
il is‏ #والعاف للا برقع ل غين cj Stall Slow BY‏ الها قباس مع Lal‏ 9.5 
مع معارضة foal‏ منه. 

وأوردوا على وجه الثالث : بأنّه مشترك الالزام » فا الافحام Lal‏ لازم على 
تقد یرکون النظر واجباً بالعقل بعين ما ذكرتم حرفاً بحرف ؛ فنقول MSU‏ أن يقول : 
ذس افر اس BT Y UT‏ کل سب عل افق ply‏ وس ا Eo‏ 
« وأنا لا أنظر. 

. وأجيب بالفرق بیٹھما: SU‏ وجوب النظر هنا لا يتوقّف على النظرء بل هو 
مدرك بالضرورة » ويسمّى هذا بفطرى القياس » يعنى أنه مركب من قضايا فطريّة 
ey‏ لهو مرا کا مات تھا لسع عانعن شن أذ 2 
إلى المقدّمات »كما لا يخلو الذهن 09۴ الأريعة وان کن 


شكلها من مقدمتین : 


)١(‏ أو أن حكمته تعالى اقتضت نفى التعذيب ما لم يتقاضى العقل والسمع؛ إذ جواز العفو 
جائزه أو أن نفيه بما لا يدرك العقل قبيح. 

SG (٢(‏ الاستهزاء نما oles‏ لحقارة اللّقمة بالنسبة إلى الفقير والملك » أمَا نعم الله تعالى فهى 
وإن كانت حقيرة عنده لكنها عظيم عندنا. ۱ 

)1( هو ماقيل: لو كان فى زاوية الخمول ؛ وهاوية الذهول » رجل مشلول اليدين والرجلين ؛ 
۳ٹ الام GLI‏ فا حرج الك من تلاق 
الهاوية ؛ وأزال عنه شلل اليدين والرجلین » ووهب له الحواس ؛ وفضّله على كثير من 
التاس » ثم إنّ ذلك الرجل بعد وصول تلك النعم إليه ضرب عن شكر الملك صفحاً» 
وطوى كشحاً ٠‏ ولم يظهر منه ما ينبئ عن الاعتناء بشأنه » ولا شىء من تلك النعم» 
فلاريب أنّ هذا مستحیّ PAU‏ وسلب تلك النعم . ۱ 


اس ef‏ سے ہم مک ا ا ای ری گر نت ہت ہیف الباب الحادي عشر 

إحداهما: الاثنان عدد انقسمت الأربعة إليه » وإلى ما یساویه . 

وانيهما: أن کل عدد كان كذلك فهو نصف الأربعة » فينتج OF‏ الاثنين نصف 
الأربعة بخلاف الاستدلال على النظريّات مما يحتاج إلى الفكر. 

والحجة للآخرين: 

۳ء : 8 قل انْظَرُوا مادا في AL‏ وَالأزضِں NG‏ 

وقوله : 8 أَوَلّمْ يَنظرُوا فی a Si‏ السّماوَاتِ وَالَأزضِں 6 

8 ۱ ° کم 3% 4 ١‏ ۲ دھ £ (۳) 

وقوله : 39 فَاعَلَمْ أنه لا إلنه إلا الله 7#" . 

)٤( 7(7 Bate ote... aes 5 ae ) - 

# وَالازضِ‎ gh GLE نزل قوله تعالى : 8 إن فى‎ ly: HESS, 
. ويل لمن لاکھا بين لحیيه ولم يتدبّرها ۲" » والمراد الاستدلال ہما تتضمُّنه‎ ORY 

)۷( ےء۔ی‎ bay to weet Wee قر کی‎ 007 

ونحو ذلك قوله : 9# A‏ الي BESOIN Gl‏ قلوب المُؤْمِنِينَ 4 . 


وقوله : > ails‏ بروح مج لد والمراد بهما الإیمان . 


.٠١١:٠١ يونس‎ )١( 

. 46 :۷ الأعراف‎ (٢ 

.۱۹ :۱1۷ WE محمد‎ )۴( 

.٦٦١ البقرة ؟:‎ )٤( 

)0( قوله تعالى : © إن في GIS‏ السَّمَاواتِ ells‏ وَاخْیِلَافِ jel‏ وَالنَّهَارٍ وَالْمُلْكِ الْتِي 
ج ااا ہو ھت ری 
یگ فيا Fy‏ داب وتَضرِیف tig‏ وَالسَحَابٍ الْمُسََرِ بَيْنَ السّمَاء وَالأزضِ UY‏ 


زم و ایر E:‏ 
)1( بحار الأنوار 1 Oo‏ 
(Vv)‏ الفتح ۸: 1. 


.۲۲ :۱۸ المجادلة‎ (A) 


7 
5 وس 7 
وقوله : 8 وَمَا كَانَ اله NAGLE Lead‏ حَدَاهُمْ a FE‏ لهم مَا ونه" 
وقوله : $ RG‏ فُجُورَهَا GOI‏ 
وقوله : 9# إنَا GE‏ السبیل SUE Cl‏ وَإِمًا pS‏ را هه(“ . 
ومثل قوله يب : كل مولود يولد على الفطرةء يعنى المعرفة بان اله pe‏ وجل 
Cee re‏ 
خالقه » ٠‏ قاله BL;‏ الصحیح عن pgs.‏ 
وقوله ا : وما من أحد إلا ویصدع Goull‏ قلبه صدعاأًء إن شاء اُخذ : وإن شاء 


و 
Bas,‏ وقد قيل له : أصلحك الله > هل جعل الله فى الناس أداة ينالون بها 
acl‏ فال 


فقيل له : هل كلفوا المعرفة ؟ 
قال : لاء على الله البیان # لا يكلف La‏ وُسْعَھَا 4 و ل لا GIS‏ الله نَفْساً 


. ۱۷:٤١ فصلت‎ )١( 

(؟) التوبة ۹: .١١6‏ 

(۳) الشمس ۸:۹۱. 

.۳ :۷٦ الإنسان‎ )٤( 

)0( أبوالحسن زرارة بن أعين بن سنس » كان شاعراً» فقيهاً » متكلّماً» tye‏ صادقاً فيما 
يرويه» توفی سنه .١6١‏ 

)3( الکافی: ۲. 

(0) لم نعثر عليه فى المصادر. 

)۸( البقرة ۲: 583. 


وقوله لجا : ay‏ أشياء ليس للعباد فيها OO nS‏ وعد منها المعرفة . 

وقوله ا : ليس لله على الخلق أن یعرفواء وللخلق على الله أن يعرفهم ‏ وله على 
الخلق إذا عرفهم أن OO glade‏ 

والمراد : هو OF‏ معرفة الله إلهاميّة ا من عنده ؛ حاصلة لخلقه بلا جم نظر 
واستدلال » وحينئفٍ فالتعويل فى الاعتماد على دعوى الإجماع » وبعض الظواهر 
على كسبيّتها » ووجوب تحصيلها بالدليل » مع حصول مثل هذا المنافي من الكتاب 
والسئة غير محصّل للاطمئنان . 

وحيث قرّر المصنّف له أنْها كسبيّة بنى الكلام فقال : 


فلابدٌ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين: لما ثبت من 
وجوب هذه المعارف بالدليل السابق » وذلك یقتضی وجوبها على کل مسلم » وهو 
من يقرٌ بالشهادتين » ثمّ إذا عرفھا وصدّق بها صار بذلك مؤمناًء aly‏ 


من جهل شيئاً من ذلك : فقد : 


خرج: بسبب ذلك الجهل : 


عن ربٔقة المسلمين : لامتناع التصديق بلا معرفة » والربقة ۔بکسر الراء وسكون 
الباء -: حبل يوثق به عرى صغار لرباط البهم » والكلام استعارة . 


./:56 الطلاق‎ )١( 

(۲) وهى: المعرفة والجهل ؛ والرضا والغضب ؛ والنوم واليقظة . 
)٣۳(‏ التوحيد: ٠٤١١‏ الحدیث .٦‏ 

. التوحيد: ٤٤١٤ء الحديث ۷ء باختلاف یسیر‎ )٤( 

)0( الإلهام: هو إلقاء معنى فی الروع بطريق الفیض . 


واستحقٌ العقاب الدائم : لخلوّه عن الثواب المشروط بالإيمان ؛ BY‏ من 
لا ثواب له أصلاً مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحقٌ للعقاب بالإجماع . 

ويظهر من عبارة المصئّف له الفرق بين مفهومي OLN‏ والإسلام » وقال 
شاد : بالترادف » وتحقيق المقام یقتضی بسطاً من الكلام Ob‏ نقول : اختلف النّاس في 
الإيمان شرعاً ما هو بعد GUY‏ على أنه حقيقة لغة فی التصديق ؛ كما حكاه تعالى 
عن إخوة یوسف ل حيث قالوا: $ وَمَا Cit‏ بمُؤين OGD‏ 

فقيل : هو من أعمال القلوب » أي هو عبارة 7 العصدیق' بالل ورسوله: 
وبما جاء به الرسول ممّا علم بالضرورة » وهو كما قيل : مذهب أصحابنا . نعم » wi‏ 
إليه المحمّق الطوسى ؛ والعلامة الحلى“ الاقرار باللسان » فيكون الايمان عندهما 
0" 

وقيل : هو من أعمال الجوارح ؛ واختلف هؤلاء » فمنهم من قصرہ على التلقظ 
بالشهادتين » ومنهم من عمّمه بأفعال الجوارح ؛ ومنهم من اعتبر التروك به أيضاً . 

وقيل : هو من أعمال القلوب والجوارح cles‏ فهو عبارة عن التصديق بالجنان. 
والإقرار باللسان » والعمل بالأركان . والأرجح هو الأوّل ؛ لنا وجوه : 

الأول#غطك ات عليه قن الات الم LEV y‏ رمقل فول تال 
Sua ١‏ منوا وَعَمِلُوا 1G ANN‏ وهو كثير. 


)١(‏ الظاهر SI‏ الإيمان الحقيقى لا يقبل الزيادة والنقصان » اللّهِمَّ إلا بتفاوت الاذعان ؛ وإذا أطلق 
الإیمان باعتبار الكمال على صالح الأعمال كما فی كثير من الأخبار فهو يقبلها. 

(؟) يوسف AVIVY‏ 

(؟) فالخارج من طاعة الله مع التصديق المذكور يسمّى فاسقاً » ومظهر التصديق مع إبطانه 
خلافه يَسمّى منافقاً » ومظهر عدم التصديق يسمَّى كافراً. 

(4) سيقت ترجه قی الضعنة NG‏ 

)0( البقرة ؟: ٢۲ء‏ وتکژرت الآية ما يقرب من ۳۳ مرّة فى القرآن الكريم . 


ge‏ وی ہے اد ا ای ا ا الباب الحادي عشر 


الشانى : إسنادہ إلى القلوب فی قوله تعالى : 8 أُولئِك CES‏ فى مُلُوبهمُ 
۳ وج sag fe - ۲ of <2 0-7 ۲ AO, » ٦‏ کے 
Gi‏ © وَلمًا OLY Jedi‏ فی فَلوبِكُم #” |« وقولە: # 155 مُطمَئْنٌ 
بالإيمّانِ 4" إلى غير ذلك ؛ فلو كانت أعمال الجوارح جزعاً منه لما صح ذلك ؛ 
أعمال الجوارع“. 

الثالث : جعله مقترناً بالمعاصي ؛ كقوله تعالی : # 15 ILD‏ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
pa 1228‏ مرف وط رك رف * 00 
OO G1‏ وقوله : 99 ET‏ الذِينَ اموا Ke CaS‏ القِصَاصٌ فی ONG SA‏ 
sc 5‏ م 4,4 سو م 2 ۶ 
وقوله : 9# الذِينَ آمنُوا وَلمْ يَلبِسُوا إِيمَائَهُم بظلم 4 . وظاهر أن الشىء لا يجتمع مع 
ضدّه » ولا مع ضد جزءه . 

الرايع : آله ينهم ذلك من بعض الأخبار» كقوله لج -فيما يصح عن الفضيل بن 
يسار" : «الإيمان ما وقر فى القلوب ۲" . 

وقوله ا -فيما لا یقصر عن الصحيح ۔: الإيمان ما استقرٌ فی القلب : وأفضى به 
إلى الله ء وصدّقه العمل بالطاعة لله عر وجل والتسليم OY‏ 


VV :۱۸ المجادلة‎ )١( 

.١5 :٦۹ (؟) الحجرات‎ 

(؟) النحل .٠١١:١١‏ 

)٤(‏ وظاهر Si‏ الشىء لا يُعطف على نفسه. 

rer الحجرات‎ (0) 

)1( البقرة ؟: AVA‏ 

LAY: الأنعام‎ )۷( 

XB اوالقاييه الفضيل بن يسار الٹھدی » ثقة فيما يرويه » توقى فی أيّام الإمام الصادق‎ (A) 
0 ." ء الحديث‎ ۲٦/٢ الكافى:‎ (4) 

(١٠)الكافي:‏ ۳۲ء الحديث .٥‏ 


الخامس : آنه لو كان أمراً زائداً على التصديق لزم الاشتراك » وهو على خلاف 
الأصل . 
وتأويل هذه TY‏ بلا معارض أقرى أو مساو لا يلتفت إليه . 


احتجُوا لضم الإقرار : بقوله تعالى -حكاية عن فرعون وقومه : (9 وَجَحَدُوايَِا 
Geis‏ أنفُسَهُمْ Lal‏ وَعُلوَا4 Cal)‏ لهم الاستیقان وهو التصديق » ونفى عنهم 
الايمان بقوله : # وجَحَدٌ جَحَدُوا يها OG‏ 

والجواب: آنا لا LG‏ أن الاستيقان هو التصديق والإذعان » بل هو العلم بالشيء 
واليقين به » وهو لا يستلزمه » فتكفيرهم من حيث جحدهم لما تيقنته أنفسهم 
وعرفوه » لا لعدم الإقرار. 

احتجوا للترادف : بقوله تعالى Ps‏ وٌمَن يب LE ob‏ دين فلن Jk‏ 
SE‏ فإن كان الآن بر الام كوو المطلرب Shy‏ ل أنه لا يقبل LW‏ 
وهو باطل . 

والجواب : آنه رد على اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق المخالفة للملة 
الإسلاميّة » وهو لا يدل على Of‏ دين الإسلام هو الإيمان مع ثبوت الفرق بينهما 
بالأدلة27 . 

وأمّا من جعله شاملاً لجميع أفعال الجوارح فلم نظفر له بحجّة dead‏ بها . 

وكذا من جعله من أفعال القلوب والجوارح cle‏ غير OF‏ هذا يُفهم من كثير 


.١5 :١ 7 النمل‎ )١( 

(؟) النمل NEI‏ 

.۸۰ :۳ آل عمران‎ )٣( 

)٤(‏ من الأدلّة قوله تعالى : فلا cE‏ الْأَعْرَابُ Cai‏ قُل لَمْ Wg‏ وَلكِن قُولُوا Gait‏ وَلَمّا يَدْحُلٍ 
الإايمَان في قُلُوبِكُمْ 4 الحجرات ۹ أثبت لهم الإسلام » ونفى عنهم الإيمان. 


من أخبار أصحابنا جتى إِنّه لفی کتاب الکافی'''وغیرہ كثير » ولا بد بعد إتمام النظر 
من حمله على الإيمان الكامل كما يلوح ذلك من بعضها توفيقاً بين الأدلة » فإِنَّ 
الأعمال ثمرات مؤكدة للإيمان لا جزاءً له . 

وقد رتبت هذا الباب: 

الترتيب فی اللغة : جعل JS‏ شيء بمرتبته ومحله » كترتيب المجالس . 

وفی الاصطلاح : هو جعل الأشياء المختلفة بحيث يُطلق عليها الإسم الواحد : 
ويكون لبعضها مناسبة على البعض فى التقديم والتأخير . 

وهل هو أعمٌ من التأليف من وجه » أو أخصّ منه مطلقاً » أو هما مترادفان ؟ 

بكلّ قول» ولعل الأوّل أظهر » Ob‏ التأليف هو ضم الأشياء مؤتلفة » سواء كانت 
مترتّبة الوضع أم لاء وكلاهما أخص مطلقاً من التركيب ؛ BY‏ ضم الأشياء » مؤتلفة 
كانت أم مترتّبة الوضع . 

على فصول : سبعة ؛ BY‏ البحث هنا Gl‏ أن يتعلّق بإثبات الذات أو لا . 

الأول : هو الفصل الأوّل فی إثبات واجب الوجود . 

الثاني tel:‏ أن يتعلّق بالصفات أو لا . 

والأوّل: إِمّا باعتبار الإثبات » وهو الفصل الثاني فی صفاته الثبوتيّة ء أو باعتبار 
السلب » وهو الفصل الثالث فى صفاته السلبيّة . 0 

والثاني : أن يتعلّق بالأفعال على وجه العموم » وهو الفصل الرابع في العدل ؛ 
وعلى وجه الخصوص ء Ue‏ أن يتعلّق بدار الدنيا أو بدار الآخرة. 


والأوّل Ll:‏ باعتبار حفظ تأسيس ما يحتاج إليه ء وهو الفصل الخامس في النبوّة ء 


.۳۳/۲ أصول الكافى:‎ )١( 


أو باعتبار حفظ ذلك المؤْسّس » وهو الفصل السادس فی الإمامة . 
ومن هنا يعلم ترتب هذه الفصول » والوجه في تقديم بعضها على بعض . 


الفصل الأول 


فى إثيات واجب الوجود : 

إن قلت : ما وجب وجوده فهو موجود بالضرورة » فلا حاجة إلى إثباته . 

قلت : ليس المراد من إثبات الواجب أن يوضع الواجب » ويحمل عليه الوجود 
ob‏ يقال : الواجب موجود» بل المراد بيان SF‏ بعض الموجود واجب » وهو لیس 
بضروري » بل وبذلك التقدیر إِنّما يلزم کون الوجود ضرورياً للواجب لو كان الإشارة 
به إلى الثابت فی نفس الأمرء Ue‏ إذا كان المراد ما فرض كونه واجب الوجود فلا . 

وبالجملة Sf:‏ المقصود بيان Sf‏ لهذا المفهوم الذهنى المحتمل لوجود ما يطابقه 
فی الخارج 2 bb‏ فى کا ے گت US‏ فى adh‏ :لا کات 
الفرضيّة » وإذا كان كذلك فلا ریب Of‏ مجرّد تصوّر المفهوم غير مستلزم لكونه ذا 
حقيقة فی الخارج فاحتاج إلى الإثبات » وبعضهم عدل عن هذه العبارة إلى قوله : 
« فى إثبات الصانع » للتنبيه على أنه LL‏ يمكن الاستدلال عليه تعالى من حيث 
صانعيّته للعالم ومبدأيّته له ؛ إذ لا سبب له تعالى ليستدلٌ به عليه على سبيل البرهان 
fall‏ وهو الاستدلال بالعلّة على المعلول » فانحصر طريق إثباته على البرهان 
الآتي ؛ وهو الاستدلال بالمعلول على العلّة » والمصنوع على الصانع » وقصارى ما 
يفيد العلم بالمعلول العلم بالعلّة من حیث gi‏ علّة ء وإن لم تدرك ذاتھا كما أنَّ 


tbe أي لا علّة له لأنه موجود بلا‎ )١( 


٤‏ کے اش مد مر کے ا BL SOA CN OS SSS‏ الباب الحادي عشر 


مصنوعاته تعالى Ju‏ على الصانع من غير أن نعرف حقيقة ذاته » فإنّها أرفع وأجل 
من أن تتلوّث بالخواطر . 
ولمّا كان الدليل متوّفاً على مقدّمة مهّدها لذكره » فقال : 


فنقول كل معقول: إذا نسب إليه الوجود''' والعدم فلا يخلو: 


اما أن يكون واجب الوجود فى الخسارج: والمراد بالوجود في الخارج . 
هو كون الشيء له Ges‏ في نفسه مع قطع النظر عن تعلّقه فی الذهن . 
واحترز بقوله : 


لذاته : عن الواجب بغیرہ ؛ کوجوب وجود المعلول عند ‘alt Spar‏ التامّة , 
فإنّه قبل حصول تلك العلّة كان ممكناً يستوى فيه طرفا الوجود والعدم » وحيث 
عدت الع slo‏ و 03 Lely‏ 


أو ممكن الوجود: في الخارج : 


لذاته : أى نسبة هذا المعقول إلى طرفى الوجود والعدم على السويّة ؛ إذ لوكان 
أحدهما أرجح من الآخر لزم الترجيح بلا مرجّح » وهو محال . 
والتقييد بقوله : « لذاته » ليس احترازيّاً ؛ لأنه لا يكون إلاكذلك ؛ فهو لبیان الواقع 


v 


لیس إلا . 

أو ممتنع الوحود لذاقه : كامتناع وجود الشريلك للبارى لما سيجيئ ؛ والقيد 
لإخراج الممتنع لا للذات »كامتناع وجود المعلول لامتناع وجود علّته » وهذا داخل 
فى قسم الممكن . 


إذا عرفت هذا فاعلم آنه لا ریب : 


)\( إذا نسينا عليه الوجود الخارجى » وهو صورة حاصلة فى العقل . 


الفصل الأول : في التوحيد ۷ء 
ولا شك فى of‏ هاهنا موجوداً: ماء أي ثبوت طبيعة الموجود من غير نظ رإلى 
خصوصيّات الأفراد ء وإن كانت لا تحمّق إلا بها أمر بديهى لا يشك فيه عاقل » ومن 
البديهى أيضاً أنَّ الموجود بما هو موجود منحصر فى واجب وممكن »فلا يرد ما قيل 
SI‏ الموجود غير المشكوك فيه ممكن بلا شبهة » فكيف يحتمل أن يكون واجباً . 
ويمكن الاعتذار أيضاً ob‏ ذلك فى بادىء الرأي يحتمل التردید فيحسن . 
فان كان : ذلك الموجود : 


واجباً فهو المطلوب ٠‏ وإن كان ممکناً افتقر إلى موجد يوجده لضرورة: 
لاستحالة أن يوجد لذاته ؛ لما عرفت من طرفى الوجود والعدم فيه على السواء» 
فلامعنى لكونه موجوداً إلا بموجد ؛ ثم ننقل الکلام إلى ذلك الموجود فنقول فيه : 

فان كان : ذلك : 

الموجد Lely‏ فهو المطلوب : وإن کان ممکناً افتقر إلى موجد: یوجدہ 
بالضرورة لاستحالة أن يوجد لذاته ؛ لما عرفت من احتمال طرفی الوجود والعدم فيه 
على السواء » فلا معنى لكونه موجداً إلا بموجد ؛ ثم ننقل الکلام إلى ذلك الموجد 
فنقول فيه أيضاً : 

إن كان واجباً لذاته فالمطلوب حاصل » وإن کان ممكناً افتقر إلى موجود آخر. 


فان کان : هو ذلك : 


الأول داوَ: وهو -أي الدور_سواء كان Thy‏ 

صريحاً : ويسمّى الدور بمرتبة ؛ وهو توف الشىء على ما يتوف عليه ذلك 
الشیء بلا واسطة كما إذا توقف «أ» على «ب ٠»‏ و« ب» على «أ». 

أو مضمراً: ويسمّى الدور بمراتب » وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه 
بواسطة كتوقف «أ» على ٠‏ ب»» و« ب » على دج 1ء و «ج» على «أ». 


وهو باطل بالضرورة: وينبّه على بطلانه آنه مستلزم لتقدم الشىء على نفسه . 
وحصوله قبل حصوله بمرتبتين في القسم II‏ وبثلاث في الثاني إن كان 
بمرتبتين ؛ وبأربع إن كان بثلاث » وھکذاء وكون الشيء متقدّماً متأخراً فى حال 
واد جرد مدوم کال BIS pray‏ الصوح Spd‏ عا ذا قلت 
١أ»‏ متوفف على «ب» فقد جعلت «ب» de‏ مؤثّرة فى وجود «أ» فهى متقدّمة 
عليه » وهو لا يوجد بدونها لوجوب تقدّم العلّة على معلولها ء واستحالة وجوده بلا 
وجودهاء فإذا عكست القضيّة ob‏ جعلت « ب » متوقفاً على «أ»» فقد جعلت «أ) 
سابقاً على سابقه » أعنی «ب» » ومتقدّماً على نفسه » وحاصلاً قبل حصوله 
بمرتبتين ؛ لأله لو فرض فى مرتبة سابقة لكان متقدّماً على نفسه بمرتبة واحدة ؛ لما 
موس ات دس تھے .هار Sete‏ 
نفسه بمرتبتين » لأنّه صار de‏ لسابقه » وقد كان سابقه dle‏ ء وتقدّم الشىء على 
نفسه ضروري البطلان » وإذا أثبت القضيّة الأولى فقد أثبت pads‏ «ب» على دأء؛ 
YY‏ العلّة » فلو عكست لزم te SG‏ لأنها معلولة » وكون الشيء متقدّماً متأخراً معا 
محال » ومتى جعل «أ) موقوفاً على « ب » كان موجوداً بوجودها» ومتى عکست 
كا عدوي “وان رخنلت نت زفر اشا lees‏ 

وإن کان : ذلك الموجد : 

ممكناً آخر : غير الأول : 


اللاحق لا إلى نهاية . 


وهو باطل أيضاً؛ BY‏ جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات 


الفصل الأول : في التوحيد ظا سر سی امس میا سای EO‏ 


تكون ممكنة: SY Las‏ الكل متقرّم بأجزاءه فهو مفتقر إليهاء» وهي غیرہء 
Js,‏ مفتقر إلى الغير فى وجوده فهو ممكن EN‏ 


فتشت لك : تلك السلسلة مع سائر الممكنات المشتملة عليها: 
فی امتناع الوجود لذاتهاء فلا ہد : حينئلٍ : 


لها من موجود: ولا يجوز أن يكون هو نفسها؛ لاستحالة کون الشيء dhe‏ 
لنفسه » وإلا لتقدّم على نفسه » وهو محال » ولا جزءها ؛ pall OY‏ التامّ فی المركب 
Fy‏ فی کل واحد من أجزائه » فيكون الشيء علّة لنفسه وغيره » وهو محال » فوجب 
أن يكون وجودها: 


من موحد خارج عنها بالضرورة: ولا يجوز أن nO ess‏ کات AVL‏ يكن 
خارجاً ء وهو خلاف » فوجب: 


أن يكون واجباًء وهو المطلوب: 


إن قلت : لا نسلّم أن Spat‏ في المركّب LY‏ وأن يكون JS BINT‏ واحد 
os‏ ) 
من اجزاءه 5 


)1( لاجتماع جملة الممكنات فى تلك السلسلة » فلا يكون موجوداً خارجاً عنها إلا الواجب . 
peed (٢)‏ للك أل كانت GAH ALN‏ لان AG ale‏ لكل ye oer‏ ا عزاء الف الت pil‏ 
الدور ء واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله . ۱ ۱ 

obey‏ الملازقة: أن العلة etl‏ الآمور انی كر cab‏ عليها Gear‏ ذلك gtd‏ > ومن 
نلك الف US algal‏ انی EN ce‏ وجوه الكل بذرت وجوه Slew voll‏ رلا tg‏ من 
العلل المؤئٌرۃ فى أجزاء ذلك الشىء بمتوقّف على أجزاء ذلك الشىء » وإلا لتوقّف على 
تلك الأجزاء المؤكرة فی ol SIGs‏ على NES VEN‏ د الاجر مهال FA‏ 
العلل متوقفة عليها ء فتتومّف العلل على المعلولات وبالعكس ؛ وهو الدور. 


ما الناقص : فظاهر آنه لا يستلزم مجموع المركب » فضلاً أن یکون مؤئراً في 
eres‏ 

Ul‏ التامّ: فلا نسلّم فيه ما ذکرتم » بل نقول: لا يجوز أن يكون العلَة التَامَة 
للمجموع ale‏ تامّة لشيء من أجزائه ؛ وذلك SY‏ العلّة للشيء هي جملة الأمورالتى 
يتوقّف عليها Gio‏ ذلك الشىء » ومن جملة ما يتوقف عليه الشىء كلّ واحدٍ واحد 
من اعابد لكان مداق مت الات مركونا عالق ست كر راجن مين اس 
ولا شىء من علل أجزاءه بمتوفّف على JS‏ واحد من أجزاءه » وإلا لوقف على 
ایج اعد alist‏ 99 

قلت : أوّلم يكن المؤئر التامّ في المركب GU Liye‏ فی LS‏ واحد من أجزاءه 
لكان إِمّا Hy‏ فی بعضها »فلا يكون ps‏ في المجموع ء والفرض أنه مورا 
هذا 3 2]) 

UA,‏ حكاية الدور: فإنّما یلزم لو کان المؤثّر فی الأجزاء مجموع العلّة التامّة ‏ أمًا 
إذاكان بعض الأجزاء العلّة التامّة فلاء وعلّة الأجزاء داخلة فى العلّة التامّة ‏ وعلّة تامّة 
للأجزاء » أو نقول : توقف المجموع على الأجزاء ا الهيئة الاجتماعيّة : 
وتوقف الأجزاء عليه لوجودہ ؛ فالجهتان مختلفتان » فلا دوران . 

إن قلت: لا نسلّم Spall Of‏ فی الجملة lol‏ نفس المجموع أو جزءهاء أو خارج 
عنها لِم لا يكون هو الآحاد التي لا نهاية لها بناءٗ على OF‏ جميع أجزاء الشيء غير 
ذلك الشىء ؛ وليس داخلاً فيه ولا خارجاً عنە . 

قلت : إن أريد بذلك Io Fy dt SF‏ الآحاد من حيث هو JS‏ فهو نفس الجملة كما 
هو ظاهرء وإن أريد آنه کل واحد من الآحاد لزم اجتماع المؤئّرات على أثر واحد. 
وهو محال » مع UT‏ نمنع كونه غير داخل في المجموع . 

إن قلت : اللازم على ما ذكره المصتف ل إثبات الواجب لا إبطال التسلسل . 
والدليل مسوق لبيان الثاني دون الأوّل. نعم » المقصود من إبطال التسلسل 


الفصل الأول : في التوحيد اه 
إثبات الواجب . 


قلت : إثبات الواجب يستلزم انتهاء التسلسل ؛ وهو المدّعى » غاية ما هناك SF‏ 
المصنّف نبّه على فائدة أخرى » وهى Sf‏ المقصد الأصلى من إثبات التسلسل إثبات 
الواجب 6 فمعنى قوله: «(وهو المطلوب» ee‏ ذلك الموجد واجباً هو 
المطلوب الأصلي ؛ ومستلزم للمطلوب الحالي الذي هو إبطال التسلسل . 

واعلم : أن ما ذكره المصتّف له من الاستدلال على وجود الواجب بتقسيم 
الوجود إلى الواجب والممكن هو طريق الحکماء'''ء وإليه الإشارة بقوله تعالی : 
وام تب يرئك أنه ل کل َم gh‏ 

وطريق المتكلّمين : هو حدوث العالم » وکل حادث LY‏ من محدث بالضرورة . 
فإمًا أن يكون الأوّل فيدور» أو غيره فيتسلسل » أو بنۃ ينتهى إلى قديم لا يحتاج إلى 
سبب أصلاً » وهو المطلوب . 


وهو الطريق الذي استدل به إبراهيم لإ ء فإِنّه استدلٌ بالأفول الذي هو الغيبة 


)1( ولكل فرقة منهم طريق فى الاستدلال على إثبات الواجب » والطريق المذكور هنا هو طريق 
الإلهيّين ؛ فإنهم نظروا إلى نفس الموجود من حيث هو موجود » فقالوا: «الموجود إن كان 
Lely‏ فهو المطلوب » وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل». 

وللطبیعیّین منهم طريقين : 

الأول ينظ إلى طبيقة الحركة فيقول: لا شك فى جرد تخرف ولاڈ لامرك 
ک ۴ے كة الى سک A pa‏ مض له تر 
متحرّك babs‏ للدور والتسلسل » وهو الواجب تعالی . 

والثاني : ينظر إلى النفس الإنسانيّة » فيقول: النفس الناطقة خارجة کمالاتھا من القرّة 
إلى الفعل » فلا بدٌ لها من مخرج ؛ ويجب الانتهاء إلى مخرج غير مخرج عنه دفعاً للدور 
رالسلتلق وهر لواحب تال 

(؟) فصلت .68:4١‏ 


DAE IT GS e oY‏ الباب الحادي عشر 


المستلزمة للحركة المستلزمة للحدوث المستلزم للصانع ؛ وإليه الإشارة بقوله: 
ل OW CUT pe Xe‏ وَفِى SVT GD 5S meet‏ 

واختار المصتّف الأوّل» وإن کان سیشیر إلى الثانى فی مسألة كونه تعالى قادرا 
ا فو اضر( اتا لی عل مالس حرہت اعد وک 
الاستدلال فيه بالنظر إلى الوجود» وهو أشرف ؛ وکلاھما راجعان إلى إبطال الدور 
والتسلسل . 

ويمكن تقرير دليل الإثبات بوجه لا بحتاج معه إلا إلى WS‏ بأن نقول : الممكن 
ليس له وجود من نفسه » بل وجوده من غيره » فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن له 
وجود» وإذا لم يكن لغيره عنه وجود لاستحالة أن يكون المعدوم موجوداً إذا لم 
تمهّد هذاء فنقول: لو لم يكن فى الوجود واجب الوجود لم يكن لشيء من 
الممكنات وجود؛ اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم . 

بيان الملازمة : أنَّ الموجودات إذا لم يكن بعضها Lely‏ فهى بأسرها ممكنة ؛ 
اتال ن Vocal‏ وا Acyl‏ كلها س رسک قن 
قرّرنا أن ليس له وجود» ولا لغيره عنه وجود فلا بد من وجود واجب الوجود 
لتحصيل وجود الممكنات » وهو المطلوب . 

والظاهر Sf‏ الاكتفاء بالعلامات الدالة على وجود الصانع بتقدير الافتقار إلى 
الاستدلال تسهيلاً على المكلفين غنيّة عن ذلك » ولذلك حين سأل الديصائر !'' 
أبا عبدالله AB‏ دما:الدليل على Sf‏ لك صائعاً ؟ قال: وجدت تقسی لا تخلو عن 


.08:4١ clas )١( 

(۲) انظر الصفحة £4 

)1( عبدالله الديصاني : نسبه إلى ديصان موّسّس الفرقة المعروفة باسمه » وهى فرقة مشابهة 
للمانويّة » إلا أنّ هناك خلافاً فی مسألة اختلاط النور والظلمة . ۱ 


الفصل الأول : في التوحید مود ea ete‏ خہھ BN‏ 


إحدى جهتين : LL:‏ أن أكون صنعتها وكانت موجودة 6 أو صنعتها وكانت معدومة ؛ فإن 
كان صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت بوجودها على صنعتها » وإن كانت معدومة ؛ 
فإك تعلم Of‏ المعدوم لا يحدث شيثاً » فقد ثبت المعنى الثالث JF‏ صانعاء وهو الله 
رب العالمين » . 

وحين قال له رجل : ما أقول لمن يسألني فيقول لی : بِمّ عرفت ربك ؟ 

قال ا : إن سأل سائل فقال: oy‏ عرفت ربّك؟ قلت : عرفت الله جل جلاله بنفسی؛ 
لأنها أقرب الأشياء eed)‏ وذلك إِنّْى أجدها أبعاضاً مجتمعة » وأجزاء مؤتلفة » ظاهرة 
التركيب » متينة الصنعة ؛ مبنیّة على ضروب من التخطيط والتصوير ؛ زائدة من بعد 
نقصان ؛ وناقصة من بعد زيادة » قد أنشئ لها حواس مختلفة » وجوارح متباينة » من 
بصر وسمع . وشام وذائق ولامس » مجبولة على الضعف والنقص والمهانة › لا تدرك 
واحدة منها مدرك صاحبتها ؛ ولا تقوى على ذلك ؛ عاجزة عن اجتلاب المنافع إليها . 
ودفع المضارٌ عنها ء واستحال فى العقول وجود تأليف لا مؤْلف له . وثبات صورة 
لا مصوّر لھا ء فعلمت OF‏ لها خالقاً خلقھاء ومصوّراً صوّرها ء مخالفاً لها فی جميع 
جھاتھا ١‏ . 

وحيث کان طلب الذات مستحیلاًء تعجز الطاقة البشريّة عن إدراكه. وإنّما 
المدرك من ذلك السلوب والإضافات شرع المصّف # فى البحث عنهاء وقدّم 
منات MW‏ على نات OL‏ مراعاة آغرت gem Ml‏ 2 فال : 


)1( ويمكن إرجاع الصفات الثبوتيّة إلى السلب » فإن إثبات القدرة بمعنى : سلب العجز عنه ؛ 
والغلم بعتي سلب الجهل 6 وهكذا gy‏ الحتقيقة لیس by cad‏ تہ إلا السلوت 
ble,‏ 

)1( قدّم بعضهم صفات السلب نظراً إلى أن التخلية أؤلى بالذكر من التحلیة .كما فى لا إلله إلا 
الله » فنفى اّلا ء cathy‏ ثانياً. 


الفصل الثاني 


فى صفاته الثبوتيّة. وهى ثمانية : ويقال لها صفات الكمال » وصفات الاإكرام . 
ويقال للصفات السلبيّة : صفات التنزيه ء وصفات الجلال » وقد أشار إليها سبحانه 
بقوله : 9 بار اسم ES‏ ذِی الْجَلال انرام( 7 9999 + اذ 
لتومّف أصل الإيجاد عليه بخلاف العلم والإدراك والحياة » فقال : 


الأولى ails‏ تعالى قادر مختار : بمعنى أنه يصح منه فعل العالم الذي هو عبارة 
عن السماوات والأرضين ؛ وما فيهما وما بينهما » وما فوقهما وما تحتهما من الأجسام 
أو الجسمانيّات » أو مجژدات'''ء Feary‏ تركه خلافاً للفلاسفة فإتهم يقولون: al‏ 
فاعل موجب ؛ والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن القادر عالم بأثره » ولا كذلك الموجب . 

الثاني of:‏ القادر يصح تخلف أثره عنه باعتبار ذاته » ولا يصح ذلك في 
peer‏ 

وإلّماعدلناعن المشھور من تفسيرهم القادر بقولهم :٭ هو الذي )13 شاء فعل وإذا 
شاء لم يفعل » ؛ OY‏ الفلاسفة لا ينازعون فی tee‏ هاتين الشرطیّتین في حمّه 


VA 300 الرحمن‎ )١( 
على تقدير وجودها.‎ (٢( 


من صدق قولنا: إذا لم يشاء يصح منه أن لا يفعل ء صدق آنه لم يشاء حتى یلزم آنه 
يصح أن لا يفعل » وحيث )5 الشرطيّة الأولى واجبة التحقیق وقعت . 

Ul‏ الثانية فهى ممتنعة بالنسبة إليه » فلا یصخ قولنا: يصح أله لا يفعل . وحينئذٍ 
لا تنبت المكنة من الطرفين ؛ وذلك ينفي القادريّة والمقدوريّة » والحقٌّ أنه كما يصح 
له الفعل كذلك يصح له الترك ؛ وامتناعه ممكن ء ووجود العالم بعد العدم على 
حسب مقتضى إرادة العزيز العليم يشهد UU‏ فالشرطيّتان صادقتان بجزئيهما. 

وأشار المصنّف ل إلى الدليل بقوله : 

SY‏ العالم محدث؛ لأنه جسم , وكل جسم لاينفك عن الحوادث : المتناهية: 

أعنى الحركة والسكون: ضرورة أنه يفتقر إلى حيّز يحل فيه » فهو GL‏ لابث فيه 
أكثر من Of‏ واحد ؛ فيكون ساكناً » أو متنقّلاً إلى غيره فيكون متحرٌكا . 

La,‏ حادثان لاستدعائهما المسبوقيّة بالغير el:‏ الحركة فلا تحصل إلا بعد 
حصول مكان آخر تنتقل إليه » فهو سابق عليها» وهى مسبوقة به 6 Lady‏ السكون 
فلا يحصل إلا بعد حصول زمان أوّل ؛ ولا معنى للحادث إلا كونه مسبوقاً بغيره» 
وإذا ثبت Lg‏ حادثان» ولا ينف الجسم Lage‏ ثبت أنّ الجسم حادث ISS‏ 

ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث بالضرورة: وإلا لاجتمع حادث وغير 

OO od في العرض : فلأنّه لا يحل إلا فى الجسم » أو بعرض قائم فی‎ Ul, 


)١(‏ يجوز قيام العرض بمثله » كالسرعة والحركة » واحتياج الجمع إلى محل جوهر لا ینافی 
حلول بعضها فى بعض . 


الفصل الثاني : في التوحيد 0 راو سو ب ع انار اتام او اماقم BV‏ 
والجسم حادث فما يحل فيه أو فيما حل فيه( أؤلى بالحدوث » وإذا ثبت حدوث 
العالم : 

فيكون المؤثر فيه : أي فی إيجاده : 

وهو الله تعالى قادراً مختاراً: لا موجباً: 

: لو كان موجباً لم يتخلف أثره عنه بالضرورة فیلزم : أحد محذورين‎ SY 

. قدم العالم : لقدم المؤثر فيه » وهو الله تعالى‎ Uy 

أو حدوث الله تعالى : عن ذلك ؛ لما ثبت من حدوث الأثر إن قديماً فقديماً : 
oly‏ حادثاً فحادثاً. 

وهما: أي قدوم العالم » وحدوث الله تعالی : 

باطلان أما الأوّل : فبما ذكرنا من البرهان Sas‏ على حدوث العالم . 

Ul,‏ الثانى : فبما عرفت من أنه تعالى واجب الوجود ؛ فيستحيل عليه العدم ؛ 
والحدوث سے لاہ ھاراھ صا کس افش ہد لات 


ویمکن أن نقول على حدوث الأجسام GD‏ لوكانت لا أوّل لوجودها لكانت من 


ام الملازمة : فلأنه يجب حصول الجسم فى حيّز le‏ وذلك الحصول : 


DEY اختلف فى وجود الممكن الذى لا يكون حالاً ومحلاً » فأكثر المتكلّمين استحالوہ؛‎ )١( 
el اہر لان سا به الراك غر‎ ples eh tet go UG كان موجرة‎ 
ae jy, الامثياز» فيلزم التركي فى البارق تعالى 6 وم محال © فكذااما‎ 

وقان ك۹ 2 
الاشتراك في العوارض لا یستلزم التركيب فی الذات ؛ لا سيّما فى السلوب . 


۸ بت بت بی بن ےت الياب الحادي عشر 


. أن يكون حصول لها فی الحيّزء أو ثانيه‎ Ul 

فان کان الأوّل: لزم الأوّليّة ء وقد قلتم : إنّها لا أرّل لها ء وهو خلف . 

وإن كان الثانى : نأمّا أن يكون فى ذلك الحيّز وهو السكون » أو فى غيره وهو 
AS oul‏ ۱ ۱ ۱ 

Ul‏ بطلان اللازم : SSG‏ السکون والحركة مستلزمان للزمان ‏ وهو ذو أجزاء 
متناهية حادثة » وملزوم الحادث المتناهي حادث متناه ¢ وإذا كانا حادثين والجسم 
لا ينفك عنهما بطل عدم أَوّليّته لثبوت حدوثه » وهو المطلوب . 

أو نقول: الجسم ممكن لافتقاره إلى حيّز» وکل ممكن حادث فالجسم حادث» 
ومن الأخبار الواردة عن الرضا لا » وقد قيل له : «ما الدليل على حدوث العالم ؟ 
فقال: أنت لم تكن OF‏ كنت ؛ وقد علمت HE‏ لم تكوّن نفسك. ولا كوّنك من هو 
ملك ۲ . 

إن قلت : أقصى ما يدل عليه الدلیل OF:‏ المؤثّر فى العالم قادر مختار» وهو 
ا ا ام سی حا 
۶" زمر الذي EE‏ 

قلت : الواسطة بين الواجب تعالى والعالم غير ممكنة ولا متعلّقة ؛ إذ المراد من 
العالم جميع ما سوى الله تعالی . 

إن قلت : سلّمنا أنه ما سواه لکن لا نسلّم أن ما سواه حادث » JIANG‏ المذكور 
إِنّما يفيده حدوث الأجسام وعوارضها » فمن أين قلتم إِنَّ ما سواه مطلقاً حادث ؟ وما 
المانع أن يكون بعض ما سواه قدیماً موجوداًکوجودہ » ولیس بجسم ولا جسماني » 
ويكون هو Spell‏ في غيره على سبيل الإيجاب ؟ 

قلت : سنبيّن بالأدلة Of‏ الواجب لذاته ليس إلا واحداً » فيكون ما عداه مطلقاً 


.١7؟/؟ عيون أخبار الرضا:‎ )١( 


الفصل الثاني : في التوحيد می یہ ساس شس اس امس ال یں 8۹ 


ممكناً البنّة » وكلّ ممكن حادث » فكلّ ما عداه حادث . 

Uh‏ الصغری!'': OG‏ لو کان بعض ما عداه قديماً لكان مناقضاً لقولنا ليس 
الواجب إلا واحداً » والتناقض محال » فكذا ما يستلزمه » ومن المعلوم انتفاء الواسطة 
بالاتفاق بين الحادث والقديم . 

ul,‏ الکیری''': O86‏ الممكن مفتقر فی وجوده إلى Sell‏ كما مر(" فإفادته 
Lil obi!‏ حال وجوده أو حال عدمه. 

NSW, یکرت حال الغا‎ Of الحدوك ارعال الات لا جا‎ dle tl UAT, 
. تحصيلاً للحاصل » وهو محال‎ 

فتعيّن أن يكون إِمّا حال الحدوث أو حال العدم » وهو مستلزم للمطلوب . 

. حال الحدوث: فهو اعتراف بإثبات الحدوث له‎ Ul 

Ul,‏ حال العدم : فيكون مسبوقاً بالعدم » ولا معنى للحادث إلاكونه مسبوقاً 
بغيره على OF‏ إثبات قديم غير الله باطل بإجماع الملْيّين » وبالحديث المشهور بين 
المسلمين ؛ وهو: ہ كان الله ولم يكن معه شیءء وكان ولا شىء غيره ۰۲ بحسب 
اختلاف فی اللفظ « ولذلك حكم كفر مدّعى قدَّم الأقنوم كالنصارى . 

وهنا إلزام لا يدفع أورده المحمّق الطوسی يه على الفلاسفة بقولهم : ٠‏ إِنّه فاعل 
موجب » » وهو: aT:‏ لوكا نكما يقولون لكان یلزم آنه إذا عدم شىء من العالم أن يعدم 
لوكس هارن i‏ عنم تھ ال ا قت فو از رعو ع 
عدمهما كالكلام فيه حتّی ينتهي إلى الواجب ؛ لأنّ الموجودات بأسرها تنتهي في 
dled Lal‏ إلى Corl ll‏ فا بے فا ely‏ عدم الى اترم lh‏ الوا ج 


)1( يعنى المقدّمة الصغرى . 
(؟) يعنى المقدّمة الكبرى . 
)1( انظر الصفحة .٤١‏ 


٦‏ باحو A E‏ امس aes‏ الناكف ادى عقر 


لذاته تعالى » وهو كفر محض ء تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً . 

تشيّث الخصم بأمور : 

Sf SSM‏ اندو مسر ك ا SV cleus Sally‏ سو شی فی 

إِمّا أن يجب : وذلك عند استجماع الشرائط'. 

. أن يمتنع : وذلك ما لم يستجمع فيبقى الإمكان لا وجود له قط‎ Lely 

الثانى OF:‏ المكنة من الطرفين : 

ضر کل رآ سج Kian hbo‏ رانک 
أو حال عدمه : فيجب عدمه » فلا يتمكن من الفعل . 

الثالث :أن معنى الترك : هو البقاء على العدم الأصلى » والعدم الأصلى لا Shas‏ 
به المدرة . 

والحواب: 

عن SSM‏ عدم استجماع الشرائط Lol‏ يوجب امتناع الفعل حال عدم 
الاستجماع » وهو لا ينافى الإمكان باعتبار حصول الاستجماع قبل حصوله› 
وتوضيحه بأن نقول : الواجب ll‏ هو بالنظرإلى الداعی وحده لا القدرة التي يستوي 
فيها طرفان » ولا ريب Fell OF‏ ليس هو القدرة وحدهاء بل هو مع الدواعی » فمتى 
تجرّدت عنه كان ممكناً ء ومتى انضمٌ إليها كان واجباً ؛ وهذا معنى ما يقال : الوجوب 
بالاختيار لا ينافي الاختيار» بل يحمّقه . 

وعن الثاني : باختيار أن القدرة حال عدم الفعل » والتمگن من الفعل فی ثاني 
الحال لا ينافيه العدم فى dled‏ ؛ بل يجتمع معه . 

وعن الثالث : بمنع کون العدم مطلقاً غير مقدور» بل غير المقدور إِنّما هو العدم 


)\( وهو وجود الداعی ؛ وفقد الصارف » وصحة الاإيجاد » والاإمکان . 


الفصل الثاني : في التوحید ۷٦‏ 
المطلق » وليس الكلام فيه إِنّما الكلام فى العدم المقيّد » أعنى عدم الفعل المسمّى 
بالترك » وهو مقدور البتة ء وليس هو نفی محض » بل هو عبارة عن عدم الفعل Las‏ 
وإذا عرفت of‏ تعالى قادر مختار فاعلم أنه لا نسبة بين قدرته وقدرة المخلوقين . 
bb‏ قدرتهم لا تتعلّق إلا ببعض المقدورات مع pail‏ لا يملكونها إلا منه » فإنّه هو 
الذي قدّر على الفعل والترك Ob‏ جعل فينا الآلات » فنقدر على اكتساب العلم _مثلاً ‏ 
7 - رالو 2ه ر 1 t‏ 2 
بما منحنا من الإدراك والحواسٌ كما قال تعالی : 99 HG‏ أَخْرَجَکم من بُطونِ SIGN‏ 
31029 2 چ وو کا رھ ofe fe Le‏ رار + کاو sor‏ 2 
لا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَجَمَل لكُمْ السَمْعَ وَالْابِصَارَ وَالافئِدةَ لعَلَكُمْ تَشْکرُونَ '. 
وقدرته : سبحانه وتعالى ALIS‏ 
تتعلق بجميع المقدورات : كائنة ما كانت : 
SY‏ العلة المحوجة: إلى تعلّق القدرة بالمقدور: 
OLS)‏ > 


ونسبة ذاقه : المقدسة : 


إلى الجميع بالسویّة : لتجددها OV‏ 
فاما أن لا تتعلق قدرتها من الممكنات : والثابت خلافه بالإجماع بما تقدم . 


.۷۸ :١١ النحل‎ )١( 
عن الزمان » والمكان » والجهة » وغير ذلك مما يوجب عليه الحاجة فليس شىء أقرب إليه‎ (٢( 
من شىء حتّی تكون القدرة عليه لذلك دون الآخر.‎ 


۳٦۲٢۲‏ امم ساسع ری اسم SALIENCE HEED‏ الات الحادي عشر 


OY,‏ المقتضى لقادربته سبحانه هو ذاته » لما ستعرف من استناد صفاته إلى 
ذاته» ا هو الإمكان ؛ لامتناع تعلّقها بالواجب والممتنع ‏ 
ولا ریب SF‏ نسبة ذات الواجب بالذات إلى جميع الممكنات على السواءء فإذاً 
ثبتت على الكل » وهو المطلوب . 

ee OY,‏ قدرته على البعض لقدرته على الكل ؛ لکن الملزوم حنٌّ» فاللازم 
مثله . 

ما الملازمة: SG‏ تعالى واجب الوجود من جميع جهاته » فكل ما صح له 
وجب له » وإلا لافتقر إلى غيره فيه » وإلا لما صح . 

Ul,‏ حقيّة الملزوم: فلن المصحّح لقدرته على البعض هو الإمكان» وهو 
موجود فى جميع الممكنات . 


فتكون قدرته عامة: فى جميعها » وهو المطلوب . 
هذا وقد خالف فى هذا الأصل كثير من الناس : 
والجبائيّان!'): منعا من قدرته على عين مقدور العبد . 
والبلخى' ": منع من قدرته على مثل مقدوره . 


)١(‏ أي المقدور لا يستلزم مباشرته fol‏ نفسه » فالباري تعالى يقدر على إيجاد الحركة 
بواسطة إيجاد الجسم المتحرّك . 

© هما اطا خد بو مطالرقات اسر Sell SIO‏ ج ۴۰۷+ fy‏ 
أبوهاشم pee eas eae‏ ا ۱ وكلاهما من رؤساء المعتزلة » ولهما مقالات 
على مذهب الاعتزال » والكتب الكلاميّة مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. 

(۳) أبوالقاسم عبدالله بن أحمد البلخى الکعبی ؛ من كبار المعتزلة » توفی سنة .۴٠۹‏ 


الفصل الثاني : في التوحيد ٣‏ 


e 

وعباد 0 نفى أصل القدرة لا مجرّد عمومها. 

وقد بطل ذلك lS‏ بما تقدّم . 

تشبّث Ole!‏ بأله لو قدر على عين مقدور العبد لزم : 

إِمّا ترجيح من غير مربّح » أو اجتماع النقيضين . 

واللازم بقسميه باطل » فالملزوم مثله 

بيان الملازمة SF:‏ أحدهما إذا أراد فعلاً بعينه » وكرهه الآخر» فلا يخلو: 

. أن يقع ذلك »أو لا يقع‎ Ul 

فإن كان الأوّل: لزم المحذور الأرل"'؛ إذ ليس وقوع الفعل لإرادة المريد بأؤلى 
من عدم وقوعه لكراهة الکارہ. 

وإن كان الثاني : لزم المحذور الثاني“ 

وتش تشیّث البلخى : fad OL‏ العبد Lal‏ طاعة » أو سفه » وكلاهما فى حمّه محال . 

م الطاعۃ: Ligh‏ تكون بالنسبة إلى مطاع ء ولا مطاع بالنسہة إل تعالی . 

وما السفه : فلاّہ قبيح ء وهو منرّه عن القبيح . 

wots‏ النظام ah:‏ لو كانت قدرته على القبيح ممكنة لكان وقوعه ممكناً؛ إذ 
لا یلزم من فرض وقوع الممكن محال 6 لكنه لا يقع ESI‏ فلا يكون ممكنا. 

: عباد: : بأنْ الفعل‎ Cass 


)\( أبوإسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانى النظام ؛ أحد رؤساء المعتزلة » Sp‏ فى خلافة 
المعتصم سنة بضع وعشرین ومائتين . 

)1( عباد بن سليمان الصيمرى ؛ من أعلام المعتزلة » له آراء معروفة فی الاعتزال . 

(۳) أي: ترجيح من غير مرجح . 


. أي: اجتماع النقيضين‎ )٤( 


pe E A اص‎ ٦٤ 


إِمّا أن يعلم الله وقوعه » فيجب »أو عدم وقوعه فيمتنع » ولا قدرة على الواجب 
والممتنع . 

والجواب عن TU‏ نمنع الملازمة » قولكم : ہ يلزم النقيضان من يقع 
ولا يقع ٤ء‏ قلنا: G>‏ لوكانا فعلین''' من فاعل واحد ہ لکن الكلام في فعلين من 
فاعلين » فيقع بإرادة أحدهما ولا يقع بكراهة الآخر. نعم » يستحيل بعد إضافة الفعل 
بعينه إلى أحدهما إضافته إلى الآخر من تلك الحيثيّة » لکن لا يمتنع قبلها استناده 
إلى كل منهما على سبيل البدل . 

وعن الثانى": بأن تلك من الصفات العارضة للفعل » وهى لا تمنع کون ذات 
ppt‏ 

وعن Ob OM‏ إمكان وقوع الممکن بالنظر إلى ذاته ء لکن قد یکون محالاً 
بالنظر إلى الحكمة فلم ؟ 

قلت afl:‏ كذلك مطلقاً. 

وعن الرايع”'': بأنَ الوجوب والامتناع بالنظر إلى العلم » لكنّه لا یخرج المقدور 
من المقدوريّة » فإن العلم لا يؤثر فى المعلوم . 

واعلم : أن دلائل السمع كثيرة بعموم قدرته : 

فمن الكتاب : قوله تعالى : 9 وَهُوَ Fb‏ شَئْءِ قير 7#" . 


)١(‏ يعنى ما تشیّژث به الجبائيّان. 

(۲( عو aguas‏ نفدي سض جا ار اننا sacs‏ عن لتيل Ree‏ و نات 
8 

)۳( يعني ما تشبّث به البلخی . 

. يعنى ما تشبّث به النظام‎ (٤٤ 

)0( يعنى ما تشيّث بن عباد. 

)1( المائدة 6: .هود IVY‏ 4.الروم ۳۰: 0. الشوری :٤٤‏ ۹. الحديد .۲۰٥۷‏ التغابن ت 


الفصل الثاني : في التوحيد 10 
وس السنة : 
قوله 4# : fy‏ الله لا يوصف بعجزء وهو يقول فی كتابه العزیز: 88 مَا فَدَرُوا لله 
حر خی قَذْرِهِ #! "'ء فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك ». 
وعن أب ls‏ '' قال : « لما صعد موسى لا إلى الطور فناجی ربّه عر وجل 
قال : يا ربّ » أرني خزائنك ؛ فقال: يا موسىء إِنّما أردت شيئاً أن أقول له: كن 
كر 
الصفة الثانية : من الصفات الثمانية : 


انه تعالى عالم : بعمله . عبارة عن ظهور الأشياء عنده » وانكشافها لدیه ء 
لا بمعنى ST‏ تكن ظاهرة ثمّ ظهرت » بل بمعنى GT‏ حاضرة له غير غائبة عنه ؛ 
لأنه تعالى فاعل مختار» وكلّ فاعل مختار عالم ؛ نتج إِنّه تعالى عالم . 

. الصغرى”'): فقد تقدّم بيانها‎ Ue 

Ul,‏ الكرى ٠‏ فان من ارق سين Lise gall‏ ر اهار SLi‏ ال ر سر 
الذي لا يفعل إلا بعد القصد ؛ وما ليس بمعلوم يمتنع توججه القصد إليه » فيكون 
مقدوره معلوماً » فیکون''' هو عالم » وهو المطلوب . 


و: لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكل سن فعل ذلك فهو عالم 


ج 51 : ١‏ . الملك 37 : .١‏ 
)١(‏ الظاهر أنه لا یتوقف ثبوت النقل على عموم القدرة So‏ يكون الاستدلال به موجب 
للدور» بل صدقه معلوم من صدقهم الثابت بالمعجزات . 
)¥( الحجّ ؟؟: 74. 


HA الصادق‎ LY! (؟)‎ 
AY الحديث‎ ٠۱١۳ التوحيد:‎ )٤( 


)0( يعني المقدّمة الصغرى ؛ والكبرى » والنتيجة » وهي من أقيسة المتطق . 


٦٦‏ یتب تن ےت الیاب الحادي عشر 


بالضرورة: ينتج dl‏ تعالی عالم بالضرورة . 

ما المشفری ف ماهد من نا فان مسر فا Bb‏ كينا تر داف 
ترتيب عجيب » وتأليف لطيف » ولو لم يكن منھا إلا بعض العالم العلوی كعالم 
الأفلاك وحركاتها وأوضاعها وارتباط هذا العالم بها وعجائب ما فيها من الكواكب 
كالشمس وإضاءتها » وكثرة منافعها فى النباتات وغیرھاء ومعرفة الحساب ؛ 
والآجال » ومصالح الخلق إلى غير ذلك ممّا لا يحصي عدّہ الأنام ء ولا تفي بتفاصيله 
الدفاتر والأقلام » وبعض العالم السفلی كالإنسان» وما فيه من العقل والذكاء 
والحواش » والقوى والوصول والإحناء والفصول والأعضاء ؛ واشتمال کل عضو منها 
على أربع قوی : 

. جاذبة : وهي التى تجذب الغذاء إلى محلّه‎ ay 

وقوّة ماسكة : وهي التي تمسكه لثلا ينزلق . 

وقوّة هاضمة : وهي التي تهضمه ليناسب العضو المغتذي . 

وقوّۃ دافعة : وهي التي تدفع فضلات الغذاء ليسلم من الفساد . 

وقد ذكر بعض أهل هل العلم إنْهم قدروا ذ في الإنسان اثنى dole il te‏ وقالوا: 
اا کا سرت WON‏ قوت على رت تھا ات 
وبدائع صنع اللطيف الخبیر فعليه برسالة المفضّل بن عمر' ''المنقولة عن 
الصادق لا . 

فإن قَلْتٌ: قد يصدر عن بعض الحيوانات المُجم الأفعال العجيبة كما في النحل . 
ali‏ على ما ذكر يبنى البيت المسدّس المشتمل على الحكمة التى لا يهتدى إليه 
0000007 إدراك أغراضها الحاذقون » وكذلك المي اهيا 


)١(‏ أبوعبدالله المفضّل بن عمر الجعفی الکوفی ؛ من أصحاب الإمام الصادق BB‏ ولد أوائل 
القرن الثانى » ورسالته تعرف بتوحيد المفضل ‏ طبعت عدّة مرّات . 


الفصل الثاني : في التوحيد وجوم یہ Sin‏ ری سی ا ل 


مع UG‏ ليست من اولي العلم . 

Cb‏ ل لا يكون لها من العلم بقدر ما تهتدي مصالحها Ob‏ يخلقها الله عالمة 
بتلك الآثار ء أو يلهمها حين الحاجة إليها لطفاً بها » وحفظاً لبقاء نوعها كما فی قوله 
تعالى : 9 وَأَوْحَئ رَبك إِلَى of Jor‏ انْحِذِي مِنَ tol‏ ييُوتاً وَمِنَ Ld FM‏ 
fey‏ 4 . 

وعلمه تعالی یتعلّق JS‏ معلوم » خلافاً للفلاسفة وبعض المتكلمين : 

فإنَّ منهم : من أنكر كونه عالماً بذاته . 

ومنهم : من أنكركونه عالماً بغيره. 

ومنهم : من أنكركونه عالماً بالجزئيّات على الوجه الجزئي المتغیّر ء Lely‏ يعلمها 
من حيث هي ماهيّات معقولة . 

ومنهم : من أنكر علمه بالجزئيّات إلا بعد وقوعهاء وإِنّما يعلم قبل ذلك ماهيّاتها . 

والحقٌّ ما قاله المصئّف 4 ؛ OY‏ المقتضی لعالميّته سبحانه وتعالى ذاته » ومعلوم 


- 


أن : 
نسبة جميع المعلومات إليه : أي إلى ذاته بالسويّه لتجرّدهاء فلمّا وجب كونه 

عالماً وجب كونه عالماً بالجميع » وإلا لزم الترجيح من غير مر جح » وهو محال . 

و dV:‏ : تعالى : 

حىّ : كما ستعرف برهانه » والحياة هي المصخحة للعلم : 

فیصح : له : 

أن يعلم كل معلوم : وإلاً لما كان المصحّح مصحّحاً . وهو خلف ؛ وحينئظٍ : 


WEN النحل‎ )١( 


٦۸‏ سر 11110[ [ ا سا نک صرہ مب الباب الحادي عشر 


لاستحالة افتقاره : فيه 


إلى غيره: وإلا لما صح له ؛ وهو خلف . 

ومن السمع :كتاباً؛ وسنّةَ كثير » من ذلك : 

وله he‏ :َو کل لهم 017. 

RS GE Li: وقوله تعالى‎ 

و : 98 وَعِندَہُ jis‏ تح BN‏ 6 

وقوله ا فى جواب من سأله : أيعلم الله الشیء الذي لم يكن أن لو کان كيف كان 
N Es‏ ل 
کون الأشياء . قال عر وجل  :‏ إا كنا تنسح BSG‏ تَعْمَلُونَ ي“ . 

وقال في أهل النار: 88 وَل رُدُوا لَمَادُوا لِمَا نوا عَنْهُ 4(“ . 

وقال سس ent ee‏ سس رھ یھ 
at‏ بِحَمْدِكٌ GD pails‏ فقال: 99 إنى lei‏ مَا OBS ALE‏ فلم يزل 


)1( البقرة ۲: ۲۹. الأنعام .۱۰۱:١‏ الحديث YOY‏ 

NAL. الصّدُورُ 4 غافر‎ GA وما‎ toh حَائئَة‎ hs p (٢ 

)۳( $ نة Cath ola‏ لا las‏ إلا ُو وَغلم تا في ابر ls‏ وما bi‏ يِن 4355 
إلا ls‏ وَلَا te‏ في ظَلّمَاتٍ الْأَرْضٍ obs V5‏ وَلَا تابس إلا في Gert HES‏ الانعام 
04:4 

.۲۹ :٤٤ الجاثية‎ (£) 

)0( الأنعام 1: 38. 

٠١ :" البقرة‎ (1) 

۳۰٣:٢ sail )۷( 


الفصل الثاني : في التوحيد 534 


اله عرّ وجل علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن یخلقھاء فتبارك ربَنا وتعالى علوًاً 
كبيراً ‏ خلق الأشياء وعلمه سابق لها كما شاء كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً pty‏ 

وعن أبى جعفر OME‏ قال : « کان الله ولا شیء غيره » ولم يزل الله عالماً بماكوّن . 
فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كوّنه)7). 

تشبّث من قال إنه لا يعلم ذاته: 

Ob‏ العلم : أمّا صورة مساوية للمعلوم مرتسمة فی العالم » أو إضافة محضة بين 
العالم والمعلوم ؛ وهما مستحيلان فی ple‏ العالم بنفسه . 

ما الصورة: فلاّه يلزم deem‏ حصول صورة مساوية لذاته المعلومة مرتسمة فى 
ذاته العالمة » فيلزم اجتماع المثلين OY‏ 

Ul‏ الإضافة : فهى نسبة ولا تحمّق إلا بين منتسبين متغايرين ء وليس بين الشيء 
وت ملا 

والجواب على تقدير الصورة والاضافة: 

Uf‏ الأول قد کا أن la ate‏ انما ope Tyler pa‏ شیرر الا اعد 
وانكشافها لديه » فمعنى كونه عالماً بذاته Sf‏ ذاته غير غائب عن ذاته » فهو يعلم ذاته 
بذاته لا بصورة حالة فى ذاته » فالعلم والعالم واحد » والتغاير بالاعتبار. 

ily‏ الثاني : فيمتنع كونه إضافة محضة بل هو صفة حقيقة ذات إضافة » وإضافة 
الصفة إلى الذات ممكنة ؛ سلّمنا ء لکن لا نسلّم OF‏ الإضافة تستدعی تغاير المنتسبين 


AVV التوحيد:‎ )١( 

(۲) الإمام الباقر نا . 

(۳( الکافی : ۱۰۷/۱ء الحدیث ۲ 

)٤(‏ لیس بمسلم I‏ العلم حصول صورة مساوية للمعلوم ؛ SG‏ من يعلم الحرارة ۔مثلاً۔ 
لا تحصل له فى ذهنه تلك الصورة » وإلا لزم أن يكون ذهنه حار . 


۷۷ یھو EERE‏ ماله بقعا عدوت oslo al‏ غر 


بالذات خارج الذهن » بل صرح الشيخ ابن سينا" : ہ ob‏ التغایر الاعتباري في 
الذهن GUS‏ فيها ٤ء‏ وهو هنا حاصل ؛ SY‏ الذات باعتبار صلاحيّتها للمعلوميّة فى 
J allel lps de slack lg) iplis tLe‏ لس ۱ 

ومن قال Vali‏ یعلم غيره مع كونه عالماً بذاته Sb‏ العلم صورة مساوية للمعلوم 
مرتسمة فی العالم ؛ ولا خفاء OF‏ صور الأشياء مختلفة » فيلزم بحسب كثرة 
المعلومات كثرة الصور في الذات الأحدي من JS‏ وجه » وهو محال . 

والجواب: ما مر من استدعاء العلم بالنسبة إليه صُوراً مغايرة للمعلومات : OG‏ 
نسبة الحتضول إليه اشد هن 'نسبة الضور المغقولة لنا» لأن Spam‏ الأشياء له حضرل 
للفاعل » وذلك بالوجوب » وحصول الصور المعقولة لنا للقابل » وذلك بالإمكان . 

ومن قال :لا يعلم الجزئيّات على الوجه المتغيّر بأنّه لو علم OF‏ زيداً جالساً فى 
الدار -مثلاً ‏ ثم خرج عنھا: فإن بقى علمه الأوّل کان «Ng‏ وإن زال لزم 7 
وكلاهما محال . 

والجواب: Sf‏ العلم نفس الذات ؛ التغیبر وقع فی الإضافات المتعلّقة بالعلم» 
ولا محذور فيه . 

ومن قال : لا يعلم الجزئيّات إلا بعد وقوعها LEE‏ قبل الوجود غير مميّزة » وکل 
معلوم متميّز عن غيره . 


)١(‏ الشيخ الرئيس أبوعلى الحسين بن عبدالله ابن سينا. ولد فى افشنه سنة ۳۷۰ وتوفى 
بهمدان سنة 578 » انظركتاينا ابن سينا بحث وتحقیق : ٢۲ء‏ ۳۷ء وكان لنا شرف عضويّة 
المهرجان الألفى المنعقد له ببغداد فى ٠١‏ آذار سنة ۱۹٥۲‏ ( عقدته اللجنة الثقافيّة التابعة 
لد الول ار Beast ANIM alge‏ نه يزان فى ١1‏ نیسان (١164‏ أقامته 
الحتكومة الابراقة الموكاة )> وقد عفر المهرجانين جل خلماء الدثيا فى oly GN‏ 
ودرست Gye‏ وآرائه ومراحل حياته . ۱ 


الفصل الثاني : في التوحيد ۷۱ 


والجواب: LA‏ نميّز الجزئيّات المشخّصة قبل وجودهاء كتمييزنا بين كلمات 
نريد كتابتها قبل الكتابة. نعم ؛ لا تكون متميّزة فى الخارج » ونفی الخاض 
لا يستلزمه نفى العام . 


الصفة : الثالثة : من الثمانية الثبوتيّة : 


إته تعالى حي : ولا خلاف لأحد من الناس فيه ء لکن اختلفوا في معناه : 

فمن جوّزله صفة زائدة على ذاته قال : « إن الحياة صفة ثبوتيّة زائدة على الذات 
لأجلها يصح أن يعلم ويقدرء OY‏ اختصاص ذاته تعالى بصحّة القدرة والعلم من بين 
ساكل الذؤات لبد لم متس وليس he SSM‏ 

ومن لم يجوّز كما هو الحنٌّ ‏ جعل ذلك اعتباراً سلبيّاً لازماً لذاته فى الفعل ء 
فمعنى كونه ai te‏ لا يستحيل أن يقدر ويعلم » وهو سلب ضرورة العدم الصادق 
على الوجوب والإمكان » وهذا هو الصحيح ؛ وثبوت هذه الصفة ظاهر: 

: تعالی قادر عالم :كما عرفت‎ JY 


فيكون حيّاً بالضرورة: SY‏ الصاف الشىء بالشيء فرع إمكان الأتصاف به» 
وحيث ثبت اتصافه بالقدرة والعلم بالفعل صدق عدم استحالة ذلك عليه . 

والجواب Ko‏ تشيّث به أولئك: آنه لا يلزم من الاحتياج إلى المخصّص کون 
المخصّص صفة زائدة » مع قيام البرهان على OF‏ صفاته عين ذاته ؛ لجواز أن يكون 
ذلك هو خصوصيّة ذاته » ومساواة ذاته لسائر الذوات ممنوعة : فإنّه أجل من أن 
يقاس به غيره » فكيف يقاس بغيره. 

الصفة : الرابعة : من الثمانية الثبوتيّة : 


إنه تعالى مريد وكاره: ولا خلاف بين المسلمين فى ثبوت هاتين الصفتين في 
atm‏ تعالى » لکن اختلفوا فى معناھما: 


فمنهم من جعلهما زائدتین مطلقاً على العلم . 

ومنهم من جعلهما كذلك فی حمّنا فقط ؛ أمّا فی Soll Se‏ سبحانه وتعالى فهى 
نفس العلم ء إلا أنه فسّرهما بعلم خاص » وهو مذهب أكثر أصحابنا ؛ OY‏ الإرادة 
والكراهة فی الإنسان منشأهما : العلم والظنٌّ . 

أو لوهم بالمصلحة والملائمة » فيحصل هناك شوق فی النفس ينبعث على 

أو [لوهم] بالمفسدة فيه » فیحصل انقباض وانصراف عنه . 

فذلك الشوق هو الارادة» وذلك الانقباض هو الكراهة . 

ولما امتنع على الباري تعالى الوهم والظنّ » ولم تكن دواعيه إلا Lage‏ وكان 
الشوق والانقباض من توابع القوى الحيوانيّة امتنع عليه الإرادة والكراهة بهذا 
peal‏ 

فمعنی كونه حینثذ مریداً: هو علمه باشتمال الفعل على المصلحة الداعية إلى 
albu!‏ 

وفعت کول کارما ale ya‏ با اله gle‏ اقتلسہ) الضارقة عن إتحادة: 

وهذان العلمان أخصّ من مطلق العلم » وإِنّما قلنا ذلك : 

SY‏ تخصیص الأفعال بایجادها فى وقت دون آخر: وعلى وجه دون وجه» 
مع أنٌ ذات الباري بالنسبة إلى إیجاد الممكنات فی Js‏ وقت » cl ley‏ وجه بالسواء : 


لا بد لها من مخصّص: وليس هو القدرة ؛ لاستواء الطرفين بالنسبة إليها . 

ولا العلم المطلق ؛ GY‏ تابع للمعلوم » فلا Fy‏ فی التخصیص . مع إِنّه قد يعلم 
gly Yb‏ به الإيجاد کالممتنع ؛ وظاهراً أن السميع والبصير وغيرهما لا يصلح 
أيضاً لذلك . 

ولا يمكن أن يكون هو الارادة والكراهة على ما زعمه البعض من كونهما زائدتین 


VOTRE SSS Jae ite’ ates Bay as Seda aie الفصل الثاني : في النوحيد‎ 


على الذات لما يلزم : 

من تعدّد القدماء إن كانت قديمة . 

وحلول الحوادث فيه إن كانت Bole‏ 

أو هى حادئة Tle‏ فی غيره » فيكون غيره مریداً أوكارهاً . 

أو هو مفتقر إلى غيره فيهما . 

رای محل ام قرو pe BY‏ 

والکل باطل . 

فتعيّن أن يكون هو العلم الخاص ؛ وهو الذي يطلق عليها : الارادة والكراهية . 

لأنه تعالى أمر ونهى: هذا دليل ol‏ لاثباتهما له أمر بالطاعات فقال : 
$ وََقِيمُوا الصَّلَاةَ GASB STS‏ ونهى عن المعاصى فقال: 9 وَلَا تَقْرَبُوا 
زی ۷ء ل ولا ناکرا igh‏ یکم بلباطِل ي"  .‏ 

وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة؛ لأنّ الحكيم لا يأمر إلا بما 
cup‏ ولا ينهى إلا عمًا يكره. 

فائدة: الذي يُعلم من صريح كلام الأئمّة BEE‏ الواردة فی الإرادة هو Of‏ الإرادة 
من الله نفس الفعل والاحداث » وأنّها من صفات الأفعال لا الذات ؛ من ذلك 
صحيحة صفوان بن يحيى“ » عن أبي الحسن 746" : « قلت له : أخبرني عن الإرادة 


Ve :۷۳ النور 6850:785. المزمل‎ .۷۷ :٤ .النساء‎ ٠ البقرة ۲: ۳٤و ۸۳و‎ )١( 

(؟) الاسراء YYW‏ 

(۴) البقرة ۲: ۱۸۸۔. 

)٤(‏ أبومحمّد صفوان بن يحيى البجلى باع السابري » من أصحاب الإمام الكاظم والإمام 
الرضا ليق . توفي سنة ١١٠1ه.‏ 

)٥(‏ كنية مشتركة بين على بن أبي طالب » وبين he‏ الحسين » وبين موسى بن جعفر طه 


۷٤‏ سام سھ SE ROO‏ اھاہ os]‏ غشر 


من الله ء ومن الخلق ؟ فقال HA‏ : الإرادة من الخلق الضمير ؛ وما يبدو لهم بعد ذلك من 
0 

Sa ینوی ؛ ولا يهم ولا‎ YOY من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك ؛‎ ll 
فهذه الصفات منفیّة عنه » وهي صفات الخلق » فإرادة الله الفعل لا غير ذلك بقوله‎ 
ولا همّة » ولا تفكّرء ولا كيف‎ OLS ولا نطق‎ Bd فَيْکُون 7#" ؛ بلا‎ ES : له‎ 
. لذلك »كما أنه لاكيف لە ؛'"'ء انتهى‎ 

ولا يخفى ما فيه من المنافاة لما سبق » فعليك بإمعان النظر لتحصيل التوفيق . 
فإن لم تجده فاعتصم بكلام fal‏ العصمة ؛ فإّه عصمة من الهلكة . 

الصفة : الخامسة : من الثمانية الثبوتيّة : 


أنه تعالى مدرك : افق المسلمون على ذلك » ثمّ اختلفوا فی الإدراك في adm‏ 
هل هو زائد على العلم أم لا ؟ 

وممّن قال بالزيادة السیّد المرتضى 85 

وأباه البعض . 

Godly‏ المغايرة فی الاعتبار العقلى ؛ لا نرى أله قدر مشترك بين إدراك العقل 


ج الكاظم ؛ وبين على بن موسى الرضا ء وبين على بن محمد الھادی BEE‏ ء والمراد بها هنا 
الامام الكاظم. ٠‏ ۱ 

.۳ الکافی : ۱۰۹/۱ء الحديث‎ )١( 

)2 البقرة ؟: ۱۱۷. آل عمران ٣‏ لاغ و 45. الأنعام ٦‏ . النحل be :١7‏ مریم ۱۹: .۳٥‏ 
يس :۳٦‏ ۸۲. غافر .318:1٠‏ 

(۳) هو مريد بلا همّة » فيمكن إثبات الإرادة له » ولا يلزمنا البحث عن الكيفية . 

)٤(‏ علم الهدى نقيب الطالبيّين أبوالقاسم على بن الحسين بن موسى ؛ كان إماماً فى اللغة 
والأدب والتفسير. ولد سنة ونا موی ie‏ سو عن کرت ار 
٦‏ ھ. 


الفصل الثاني : في التوحيد یج سا رس سی وی مس اس تی VO eG eto‏ 
والحسن فهو pel‏ من العلم . 

. صفاته عين ذاته » وسنبيّنه‎ OF بالنظر إلى الخارج فلالما تقرّر من‎ tal 

فهو مدرك بما يعلم » ويعلم Ley‏ يدرك » ويسمع Ley‏ یبصر؛ ويبصر بما یسمع ؛ 
فيكون معنى كونه مدركاً هو oT‏ عالم بالمدركات . 

وتحقيق المقام Ob‏ نقول: الإدراك في الاصطلاح العلمي : هو اطلاع الحيوان 
بواسطة الحواش على الأمور الخارجيّة » وله أنواع : 

السمع » والبصرء والشمّ » والذوق » واللمس . 

فالسمع : يدرك الأصوات والحروف بالقوّة المودعة بالصماخ الذي هو العصب 
المفروش داخل الاذن. 

eels‏ ندرك الألران رالاضز از Sle‏ َو Lem‏ ہراپ کھتا او 
المودعة في العين ء أو بالانطباع(''ء أو خروج ete‏ 

والشم : يدرك الروائح بالقوّة المودعة فى الحلمتين الناشئتين فی مقدم الدماغ . 

والذوق : يدرك الطعام بالقرّة المودعة فى سطح اللسان بتوسّط الرطوبة اللعابيّة . 

واللمس : يدرك الكيفيّات الأربع“' وتوابعها بقوّة منبئّة في البدن AS‏ 

فهذه الحواس ھی مبادئ اقتناص العلوم » ولذلك قيل : من فقدٌ حسّاً فق علماً . 

Jo ta,‏ النقل الصحيح على انّصافه تعالى بالإدراك » وأحال العقل عليه الآلات 


)1( من المبصرات كالشكل » والمقدار والحركة » وغيرها. 

)1( وهو مذهب الطبيعيّين من الحكماء . 

)1( وهو مذهب الرياضيّين من الحکماء. 

Lf . والرطوبة والیبوسة ء وتسمّى هذه الكيفيّات الأربع کیفیّات‎ ٠ هي: الحرارة والبرودة‎ )٤( 
غير خالية عنها » بخلاف سائر الكيفيّات الملموسة‎ YY لتكيّف البسائط العنصريّة بها ء أو‎ 
كالخفّة والثقل » والصلابة واللين » والملاسة والخشونة.‎ 


۷ اموي ات س ھب اھر وو سرب ہجوز ]لياف الحادى غشز 
والحواس » ولم يمكن طرح أحد الدلیلین : وجب لا جرم تأويل الإدراك الدالٌ على 
الحواش التى ھی سبب لتحصيل العلم بالعلم » تسمية للسبب باسم المسيّب. 
فمعنى كونه تعالى مدركاً هو علمه بالمدركات التى هى من جملة المعلومات . 
وأشار المصنّف ل إلى Lo‏ ثبوت هذه الصفة بقوله : 
لالہ Gm‏ كما تقدّم » فیصخ أن يعلم بجميع المعلومات التي منها المدركات . 
فيص أن يدرك : بهذا المعنى » فيجب له ذلك ؛ SY‏ كلما صم له وجب له ؛ 
لاستحالة افتقاره إلى غيره ؛ ولأنّه : 


قد ورد القرآن بثبوته له:كقوله عر وجل ثناء على نفسه وتمدحاً: # لا 5,35 
eee‏ وه ھ وکر ر رھ 6 s‏ ر 
الابَصاز وهو يدرك الابصار وهو اللطيف acl‏ 4 . 


وكذا السئة المتواترة : 
فیجب إثباته . 


الصفة : السادسة : من الثمانية الثبوتيّة : 

أنه تعالى قديم اُزلی : يعني لا أوّل لوجوده. 

باق أبدى : يعني لا آخر لوجوده . 

وقیل : بالفرق بينهما : 

فالقديم : هو الذي لا أوّل لوجوده فی الزمن الماضي . 
والازلی : هو الذى لا نهاية لوجوده فيه . 

والباقى : هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمن الحاضر. 
والابدى : هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمن المستقبل . 


Ve :3 الأنعام‎ )١( 


الفصل الثاني : في التوحید ۷ 


وغدل 

وإنّما اتصف البارى بذلك BY‏ واجب لذاته كما عرفت فی أوّل ا 

فيستحيل : إذأ تطرّق : 

العدم السايق واللاحق عليه : وإلا لانقلب الواجب ممكناًء وقلب الحقائق 
محال . 

ee لیس قبله شيء‎ of نر لات والآخر''ء فالمراد‎ ses, 
. شیء‎ 

واعلم : أن وجوب وجوده تعالى كما Ju‏ على أزله وبقائه Wis‏ يدل على أن 
البقاء لیس وصفاً زائداً على الذات قائماً بها ؛ AY‏ لو كان Was‏ لكان البقاء مفتقراً إلى 
الذات » واللازم باطل » فالمقدّم مثله . 

Uf‏ الملازمة : JOSE‏ ما هو صفة زائدة على الموصوف یفتقر فى وجودها إليه ء 
والمفروض زيادة البقاء على الذات » فيكون مفتقراً إليها . ۱ 

Lal,‏ بطلان اللازم : فلن المفتفر إلى الغير ممکن البنّة » فيجوز زواله » ويلزم من 
ذلك جواز زوال الذات مع أنْها واجبة باقية » وهو خلف . 

وذهب oT: og at‏ تعالى باقي ببقاء يقوم به ؛ ag ss‏ البقاء عبارة عن 
حبرل کچ ا الثانی » وذلك لیس حال es gail‏ سس مقن ذلك 


. والسرمدي : هو الذى لا يجوز عليه العدم فی ماض ؛ ولاحاضر ولا مستقبل‎ )١( 

(۲) انظر الصفحة YY‏ ۱ 

(؟) قال تعالی : لهو الأُولُ 55°55 وَالِظاهِر وَالْبَاطِنٌ رَھُو بِکُل شىء عَلِيمٌ٭ الحدید ۴:۱۰۷. 
)٤(‏ سبقت ترجمته فى الصفحة VY‏ 

cag (0)‏ تر ماب مات تام فان Sipe eects‏ 


باقياً » فهذا التبدّل والتغيّر لیس فی ذات الحادث ؛ إذ الذات لیس ممّالم تكن GIS‏ 
a‏ صارت ذاتا » وفى عدم البقاء ؛ إذ عدم البقاء يستحيل أن يصير بقاء » فتعيّن أن 
ga Bath; the 30,8‏ الا کرٹ ا 

والحواب: 

GI Uh‏ فبتقدیر Bee‏ ما ذکر Le]‏ يدل على الزيادة في الحادث » وليس الكلام 
فيه Le]‏ الكلام في الواجب . 

YE Cl,‏ :فاٹس بالحدوت لت فقول ad‏ سی Ls‏ قال نی انام أن بكرن 
الحدوث صفة حقيقيّه زائدة على الوجود ولم يقل به أحد. ۱ 

الصفة : السابعة : من الثمانية الثيوتية : 


أنه تعالى متكلم بالإجماع : من المسلمين ء وسائر''' فرق الملَيّين » وبالنقل 
عن الأنبياء الصادقين من غير توقف على إخبار منه تعالى بصدقهم بطريق التكلم 
فيلزم الدور» بل علم ذلك بالمعاجز والبراهين . 

اختلفوا فى معنى الكلام ما هو: أقديم ؟ أم حادث ؟ 

فاللإماميّة والمعتزلة قالوا: المقصود . 

والمراد بالكلام : الصادر منه تعالى هو: 


الحروف المسموعة المتتظمة: الدالة على المعان المطلوبة » ولا ريب أنها 
حادثة ؛ OY‏ السابق منها يعدم بوجود اللاحق » ولتركبها من أجزاء متعاقبة Bole‏ 
والخيركيت من الحادث Sole‏ بالضرورة » وإذا كانت WAS‏ امتنع قيامها بذاته 
تعالى » فلا بدٌ من أن تكون قائمة بالغير » ويكون معنى آنه متكلّم » وإطلاق هذا اللفظ 


)\( سائر: مهموز بمعنی الباقی مأخوذ من السوّر» وهو ما يبقى بعد الشرب » Cay‏ استعمالها 
بمعنى الجميع فما یغلط فيه الناس . 


الفصل الثاني : في التوحيد 1 111 سستے۔ ۸ 


عليه باعتبار: 
أنه أوجد الكلام : وجعله قائماً: 

فى جسم من الاجسام : كما أوجده في الشجرة لموسى RE‏ ولا يلزم من 
اشتقاق هذا الوصف له من ذلك المعنى”'' قيام ذلك المعنى به »كما تقرّر فى 
: ۲( 
Oe‏ 


أو أن إطلاقه عليه مجازاً من باب تسمیة السبب باسم المسبّب والمصيرإليه لتعذر 
الحقيقة إن ثبتت » ذلك لاستلزامها الجوارح » وهو عليه محال Le]‏ جائز. 


والأشاعرة": خالفوا في التفسیر تارة » وفي الحدوث أخرى ؛ فقالوا : 

المراد من الکلام نفس المعانى » وهى قديمة قائمة بذاته ء وإن كانت مدلولاً عليها 
بالعبادات الحادثة . ۱ ۱ 

ومنهم : من جعله حقيقة فيها مجازاً فى العبارات . 

ومنهم :امن ASE‏ 

ومنهم : من جعله مشتركاً . 

ثم نهم قالوا: SL‏ تلك المعانی وإن كانت مختلفة بالتسمية من كونها أمراً ونهياً » 
وخبراً واستخباراً » لکن المرجع بالحقیقة إلى حقيقة واحدة ومعنى واحد . 

فمعنى الأمر: هو الإخبار عن لحوق العقاب على الترك . 

ومعنى النهي : هو الاإخبار عن لحوق العقاب على الفعل . 

وكذلك فی سائر الأصناف . 


)00 كالمؤلم والضارب ؛ مع قیام الألم والضرب بغيره » وكالعالم والقادر والخالق . 
(؟) phe‏ الأصول. 
bil )٣(‏ الصفحة YY‏ 


۸۰ مھ ات وجوم ee‏ موسر تا رہ الات اتخادیٰ عقت 


فیقع الکلام معھم علی ثلاث مقامات : 

الال : فی تفسیر الكلام بما ذكروا. 

والثانى : بالحكم عليه بالقدم . 

والثالث : بدعوى اتحاد الحقائق . 

وقد Les‏ للأوّل بأمور: 

الأوّل: Sf‏ المتكلّم إِنّما هو لمن قام به الكلام » وقيام الحروف والأصوات بذاته 
محال » فتعيّن أنه المعاني . 

الثانى : قول الأخطل 7" : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعلاللسان على الفواد fda‏ 

الثالث : الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنيّة » فإذا نطق أحدنا بخبر فالحكم 
المدلول عليه بذلك اللفظ ليس هو نفس الاعتقاد لجواز أن يخالفه ء ولا نفس الارادة 
لتعلّق الخبر بما لا Gls‏ فيه ؛ كالواجب والممتنع ؛ فهناك أمراً آخر» وهو المراد 
بكلام النفس . 

والحواب : 

عن الأوّل: أنَّكون الکلام لمن قال به لا لمن فعله لیس إل مجرّد دعوى لا برهان 
لها ء بل المعنى الثاني هو المتبادر إلى أفهام العقلاء » ولذلك تراهم لا يصفون بالكلام 
من لم يفعله كالأخرس » وإن قام به » وهو المنقول عن أهل اللغة ء ولذلك تراهم 


)\( أبومالك SLE‏ بن غوث بن الصلت من بنى تغلب ؛ شاعر مصقول الألفاظ » في شعره 
إبداع ء نشاً على المسيحيّة فی أطراف الحيرة بالعراق » ولد سنة ۹٠ء‏ وتوفي سنة ۹۰ء طبع 
ديوانه فى بيروت عام ۱۹۸۱. 

8 م tye Fassel‏ ل الستو Voc‏ بانب ا اغا 


الفصل الثاني : في التوحيد ۸ 


بقولون : تكلّم الجنّى على لسان المصروع ؛ لاعتقادهم أن الكلام المسموع منه فاعله 
الجنّى » ولا يقولون لما تقوم به الحروف والأصوات متکلم . 

وعن الثانى : بنا لا نسلّم صحّة نقله عن الأخطل » ولئن سلّمنا لا نسلّم حجّية 
thy 3‏ سلما Sed‏ الع على Slee‏ جما بين IS‏ 

وعن الثالث: Sb‏ ذلك المعنى الموضع بإزاء اللفظ لم لا يكون من قبيل العلوم . 
فإِنَ الصور الذهنيّة إِمّا تصوّرات » أوكيفيّات تلحقهاكالتصديق » وهي عندنا من أقسام 
العلوم » وإطلاق لفظ الكلام على ما هو من قبيل العلوم غير مسلم ولا معروف. 
all‏ إلا بوضع أشعري جديد » وليس كلامنا فيه » سلّمنا أنه ليس من قبيل العلوم 
لکن ذلك المعنى الذي سمّيتموه كلاماً نفسياً » وقلتم أله غير الإرادة وغیر الاعتقاد ء 
فشروہ لنا ما هو حتّى OUTS‏ التصديق بشىء مسبوق بتصوّره . 

وهذا معنى قول المصتف لث : 

ot 

نف تشیّٹوا للثانی' SL”‏ الكلام صفة له » فيكون قدیماً. 

وو وت ليلزم القدم » بل من صفات الأفعال» 
وهى Bole‏ وسنذكر الفرق بين القسمين إن شاء الله تعالی . 

وللثالث : بما مر" من إرجاع الحقائق إلى حقيقة واحدة . 

والجواب: Of‏ الأمر والنهى والخبر مفهومات مختلفة بالضرورة » فدعوى 
اتحادها مكابرة محضة » واشتراكها فی استلزام الخبر لا يوجب اتّحادها في 
المفهوم » وهو ظاهر . 


. أي بأنه معنى قائم بذاته‎ )١( 
V4 انظر الصفحة‎ )۲( 


۸۲ ا ا شید سر یا رس pale‏ می NSS‏ و الباب الحادي عشر 


والحنايلة!') والکرامیّة''': وافقونا فی تفسير الكلام » وخالفوا فی الحدوث : 
فزعموا Of‏ تلك الحروف والأصوات قديمة قائمة بذاته تعالى حتّى نقل عن بعضهم 
af‏ قال جهلاً أو تجاهلاً حتّى الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن المصحف . 

وتشيّثوا لذلك: 

: لو کان حادثاً لكان‎ afl, 

إمّا قائماً بذاته » أو بغيره » أو لا فى محل ء والکل باطل كما م(" 

ااب ا وا لاحات ران اورا BL‏ سو :ذلك رل 
الصحيح Jo‏ عليه فثبت . 

واعلم : آنه يلزم هؤلاء“' والأشاعرة القول بتعدّد القدماء ؛ وكونه تعالى آمراً 
Lab,‏ للمعد وفية > ومعالة نض OES‏ على كر نه tree‏ كقولة و 
أيهم ِن 53 مِن بهم 4 والمراد به القرآن لقوله : فا إا تحن ترا SAM‏ وإ Ut;‏ له 
Gi hate‏ وقوله : ليکر لک SN OA  :هلوقو OG Asis‏ 
OG Si‏ 


الصفة : الثامنة : وهى خاتمة الصفات الثبوتيّة : 


)١(‏ أصحاب أحمد بن محمّد بن حنبل . ولد ببغداد سنة ١٦۱ھ؛‏ وتوقّى بها سنة 111ه. 

(؟) أتباع محمّد بن كرام السجستانى » المتوفٌی سنة ٢٥۲ھء‏ وقد غالوا فی إثبات الصفات Bo‏ 
انتھوا إلى التجسيم والتشبيه. 

(؟) انظر الصفحة ۷۹۔ LAV‏ 

. الكراميّة والحنابلة‎ )٤( 

)0( الأنبياء :7١‏ ؟. 

.5:١6 الحجر‎ (1) 

.45 :٣٤ الزخرف‎ )۷( 


ENV النحل‎ (A) 


الفصل الثاني : في التوحيد ساد تھے سے سر Re ae‏ 


. تعالى صادق : فى ميعاده‎ ail 
۔:‎ Gale والصدق : مطابقة الخبر للواقع بخلاف الكذب » وذلك -أي دليل آنه‎ 


لان الكذب قبيح بالضرورة, ly‏ منرّه: عنه , وإلا لزم النقص في ذاته . 
وغير جائز: لاستحالة النقص عليه . 


)1( وهذه الصفات كلها يمكن سلبها منه بدليل واحد Ob‏ يقال: الله تعالى واجب الوجود لذاته ٠‏ 
كما تقدّم فى الفصل الأوّل ؛ والتركيب یقتضی الامكان » وهو خلف » والجسميّة تقتضی 
الإمکان وهو خلف أيضاً » وهكذا. 


الفصل الثالث 


فى صفاته السلبيّة : التي لا يليق ثبوتها بعر جلاله : 


وھی سبع : الصنة : الأولى أنه تعالى ليس بمركّب: لا في الذهن ؛ ولا في 
الخارج » و : إلا : أي وإن لم ينتف التركيب عنه » بل كان ثابتاً له : 

لكان مفتقراً إلى أجزاءه: التى Se‏ منهاء فإنّ الكلّ متقوّم بأجزائه حتّی لو 
انتفى واحد انتفت الماهيّة ء ومعلوم أن الجزء غير الكل ؛ فإنّهِ يصح سلبه عنه فيقال : 
« الجزء ليس IS‏ » فيكون مفتقراً إلى غيره . 

والمفتقر إلى غيره: ممكن ؛ فلو كان الباری Le‏ عظمته مركباً لكان ممكناً. 
وقد عرفت آنه واجب الجود» وهو خلف . 

الثانية : من صفات السلب : أنه تعالى ليس بجسم : 

وعُرّف الجسم بأنه الطويل العريض العميق . 

ولا عرض : وعُرّف العرض atl‏ ما يحل فى الجسم ء ولا وجود له بدونه. 

وفي بعض النسخ': 

ولا جوهر: والجوهر عند المتكلمين کل متحيّز. 


)1( أي نسخ الباب الحادي عشر. 


۸٦‏ یئ ات الباب الحادي عشر 
لکن عند بعضهم : إن قبل القسمة فهو الجسم ء وإلا فهو الجوهر الفرد . 
وعند بعضهم : إن قبل القسمة من جهة فقط فهو الخط ء أو فی جهتين فهو 
السطح » وإلا فهو الجسم . 
والظاهر أنه لا خلاف معنوى بينهم . 
وعند الحكماء : 
a!‏ أن يكون الجوهر محلاً لجوهر آخر» وهو الهيولى ؛ ویسکونھا المادّة أيضاً . 


أو حالاً فى جوهر آخرء وهو الصورة. 


أو مركباً منهما» وهو الجسم . 
أو لا يكون IE‏ ولا مركباً منهماء وهو المفارق ؛ فإن Gls‏ بالجسم تعلق تدبير 
فهو النفس ؛ وإلا فهو العمل . 


إذا تقرّر هذا فنقول: اما الجسم والعرض وما شاكل الجسم من أقسام الجوھر: 
فيجب تنزیه الباري عنها عقلاً: 


وإلا لافتقر: الباري Jory Se‏ بتقدیر أن يكون کواحد منھا: 
إلى المکان : والمفتقر ممکن ؛ فيكون الواجب تعالى ممكناً ء وهذا خلف . 
أمّا افتقار ما عدا العرض من المذكورات إلى المکان ؛ فظاهر. 


UL,‏ العرض فلأنّه مفتقر إلى الجسم » والجسم إلى المكان ؛ والمفتقر إلى الشىء 
7۳ إلى :ذلك ھ) 
وأيضاً لو كان الباري تعالى جسماً : 


لامتنع انفكاكه عن الحوادث :كما هو OLE‏ الجسم »كما مر . 


. ه١ انظر الصفحة‎ )١( 


الفصل الثالث : في التوحيد ss SSR‏ نہ ومک اس مس یں AV‏ 


فيكون: الباري تعالى عن ذلك : 

. وهو مع كونه قديماً واجب الوجود محال‎ Bale 

وأيضاً الجسم مركب » والباري ليس بمركب . 

وأيضاً الجوهر الفرد أحقر الأشياء وأقلّها » فكيف يكون الباري كذلك ؟ تعالى عن 
ذلك Mle‏ كبيراً ' 

وأمًا ما لیس بمتحيّز من أقسام الجوهر إن ثبت أمكن صدقه على الباري تعالى 
عقلاً من هذه الجهة ؛ لکن يجوز أن لا يناسبه من جهة أخرى لا نعلمها ؛ إذ العقل لم 
یطلع على BUS‏ ما يمكن أن يكون معلوماً » إن كثيراً من الأشياء لا نعلمها إجمالاً 
ولا تفصيلاً» ولا ضرورة داعية إلى التسمية مع تجويز عدم المناسبة » واحتمال 
الخروج عن رعاية الأدب » فيكون الشأن فی مثله التوقف فی إطلاقه على الباري 
حتّى يعلم منه ورود OSM‏ به » OU‏ أسماءه على المختار توقيفيّة . 


ولا يجوز أن يكون: الواجب تعالى : 
فى محل : خلافاً للنصاری'''ء وبعض الصوفيّة!"): 
وإلا لافتقر إليه : لأنّ المتعمّل من الحلول هو قيام موجود بموجود”" على سبيل 


)0 فإنهم قالوا: إن الله تعالى حال فى المسيح . 
(۲) الآتية ترجمتهم ؛ فإنّهم قالوا: إن الله تعالى حال فى قلوب العارفین . 
(۳) يعني وحدة الوجود » وبيانها: ۱ 
rere!‏ رسرمر وهو ار ا ہد مات حا 
١‏ وحدة موجود» وباقى الموجودات هى موجودات عرضیّة » أي صور من ذلك . 
وإذاكان المراد منها yale Si‏ جود مشترك معنوي بين الممكن والواجب ؛ فهو مما 
لا ينافي الشرع . 
Al‏ إذاكان المراد منها مصداقها ‏ وهو أَنَّ الموجود واحد » فهذا ممّا يخالف الشرع . 


۸۸ بی بت بت LT ne‏ الحادي عشر 
Sell‏ يخيف ل يتن الخال الا ترط تس معل ڈرالسمطظر شک کرت 
الواجب ممكناً » وهذا خلف . 

oly‏ اُرید بالحلول معنى آخر فليبيّن لننظر فيه » Obs‏ الحكم بشىء مجهول 
لا یصخ . 

ولا : يجوز أن یکون الواجب تعالى : 


فى جهة: وهي الفراغ الذي يصح أن يشغله جسم » خلافاً للکرامیّة' ''ء فإنّهم 
اتفقوا على أنه في جهة لکن اختلفواء فالهيصميّة'' على أنه فوق العرش في 
جهة لا نهاية لها ؛ وبينه وبين العرش بعدٌ غير متناو ء والعابديّة" على OF‏ بينها 
بعداً متناهياً » وبعض الهيصميّة!*) على أنه على العرش بلا فصل »كما زعمه 
رج 

: جهة‎ JS نفی الجهة عنه‎ Sol; 

: لافتقر : ذاته‎ VW, 


إليها: فى الحصول فيها ء فيكون الواجب ممكناً » وهو خلف . 
ولأنه لو کان فی مكان لما انفك عن الحوادث Joye‏ ما لا ينفك عن الحوادث فهو 
Dole‏ » والحادث ممكن ؛ فيكون الواجب ممكناً » وهذا خلف . 


)١(‏ سبقت ترجمتهم فی الصفحة ۸۲ء وقالوا أيضاً: Sf‏ الله تعالى جسم وجوهر ومحل 
ارات سال Veit‏ 

)1( من فرق الكراميّة » تقول بمقالتهم » إلا gil‏ يقولون: إن ذلك البعد غير متناه. 

(۴) من فرق الكراميّة » تقول بمقالتهم ؛ إلا نهم يزعمون أن البعد بينه تعالى وبين العرش متناہ. 

. الحلوليّة منهم‎ )٤( 

)0( من الغلاة القائلون بالتناسخ والحلول » وهم فرق كثيرة . 


الفصل الثالث : في التوحيد ۸۹ 


ولأنه قد ثبت فى علم المجسطى deg, O)‏ على ما نقل كروية السماوات 
والأرض » فالجهة التي فوق رأس من في بلاد المشرق هي بعينها أسفل لمن في بلاد 
المغرب » وبالعکس » فلو كان الباري سبحانه وتعالى في جهة فوق لكان أسفل لقوم 
onal‏ زهو يقول به الخصم . 

تشیٹوا بأمرين : 

الأوّل: of‏ الموجود: 

Lal‏ سار" في غيره كالعرض في الجواهر. 

اوا LAYS‏ رالفرين 

ولا يمكن الأوّل » فتعيّن الثاني . 

وأمّا كونه فى جهة العلوّ: فلأها أشرف الجھات : والبارى أشرف الموجودات ؛ 
0 وها الجا 2 العقليّة . 

WN,‏ نرى الخلق يرفعون أيديهم Yall‏ بالدعاء بمجرّد طباعهم السليمة » وذلك 
يدل على شهادة فطرتهم Ob‏ معبودهم في جهة فوق . 

الثانى : الظواهر النقلیّة مٹل قوله تعالى : GMD‏ عَلَى العش اتو (0). 

وقوله تعالى : وهو pill‏ وق وباو ي . 

OF GES ریم‎ OPED وقوله‎ 


)١(‏ رام جع المبيسطي في غلم الهيئة الطليموس ہس تعريب سی سوا 

)٢(‏ علم الهيئة ‏ ويقال له علم النجوم ۔: وهو علم معرفة الأرض والأجرام المحيطة بها. 
(۳) الموجود الساري فى غيره هو الذي إذا أشرت إليه وإلى ذلك الغير كالعرض فی الجوهر. 
)£( مباين للوجود الساري . 

.6:٠١ ab (0) 

Wy ۱۸:٦ الأنعام‎ (1) 


0۰:۱7 النحل‎ (Vv) 


والجواب عن الأوّل : منع الحصر المذكور. OG‏ العقل يجوز وجود ما لا يكون 
سارياً ولا Le‏ وما ذكر لإثبات فوقيّة الجهة » فليس حجّة ؛ إذ هو كلام خطابي» 
فكيف يثبت المطالب العلميّة مع إبطاله بما قلناه من OF‏ جهة pall‏ هي جهة سفل 
باعتبارين » فلا تكون مستلزمة للشرف المطلق ؛ وما ذكر من رفع الأيدي إلى جهة 
فوق فمنقوص بوضع الجهة على جهة تحت » مع أله ورد Of‏ رزق العبد في السماء . 
فأمر برفع يديه إلى السماء لطلبه . 

وعن الثانى ob:‏ ظاهر النقل لا يقاوم العقل القاطع . نعم ؛ يجب الجمع بينهما 
الاو نوغ حرش الس oad‏ أن بكرن دي ا Lage las BY‏ 
يوجب EE‏ النقیضین » وطرحهما الخلق عنھماء وقد ورد" أن العرش ليس كهيئة 
السرير» ولكنّه شیء محدود مخلوق مدبرء وربنا Se‏ وجل مالكه لا آنه ککون الشیء 
على الشىء . 

ولا يصلح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج صليه: وصما من توابعه 
وعوارضه » وامتناع المتبوع والمعروض يستلزم امتناع التابع والعارض ء أمّا كونهما 
من توابعه OSG‏ اللذة عبارة عن ميل المزاج إلى الاعتدال ؛ كما يجده الإنسان حال 
أكل المستلد » والألم عبارة عن ميل المزاج عن الاعتدال كما يجده حالة شرب 
الدواء الم هكذا فسّرهما بعض المتكلمين . 

وقال البعض : غنيّان عن التعريف فإنّهما الوجودانيّات . 

وجمهون المغتزلة Glare Slob Lamy 2d‏ الشهؤة والتفرة: 

وعلى كل حال » فهما من توابع المزاج كما هو ظاهر. 

Ul‏ امتناع المزاج عليه تعالى » فلأنه مركب من الأخلاط العنصريّة » وهي محدثة 


(١)‏ فى الأخبار. 


الفصل الثالث : في التوحيد 1 
مک gay‏ فال والعى لیم » AE Ning‏ 

SY,‏ المزاج من مخصوصات الأجسام ؛ لأنه يتولّد من الماء والنار والهواء 
والٹراتء قیتولد من برودة الماء وخرارةالتار: فتورء ومن رطوية الهواء ویہوسة 
التراب : حالة متوسّطة » والله تعالى لیس بجسم كما عرفت » فيستحيل عليه الألم 
saul,‏ 

إن قلت: قد لا يكونان من القوى الجسمانيّة » ولا من توابع المزاج » بل من 
الأمور العقليّة » والألم واللدّة عقليّان أقوى من الحسيّين SW‏ مدرکھماء وهو العقل 
أقوى من الحسّ » فما المانع من ثبوتهما له بهذا الاعتبار؟ 

قلت : أمّا الألم فلا يصح عليه مطلقاً لفظاً ومعنى باتّفاق المسلمين . 

bal‏ من جهة المعنى : فلاشتراك الألم الحسّى والعقلى فى إدراك المنافی من حيث 
Alby Glass‏ تلسار لا نات اك امام المي ODE VY‏ 
HWY,‏ لا يكون إلا عن فقد كمال » والله منرّه عن النقص . 

وأمّا من جهة اللفظ : فلعدم ورود الإذن به من الشرع . 

Au ul,‏ العقلیّة فإن فشرت بإدراك الملائم » وعنى بذلك علمه تعالی بکمال 
مات نی Jo Sy Shir Gata‏ الخد Sold Ly ala) pti of‏ يدق pel‏ 
من الشرع » وإن فشرت بغير ذلك فليبيّن حتى ننظر فی صحّته أو امتناعه . 

ولا Ave‏ عليه أن : 


يتحد بغیرہ: وخالفت النصاری! ''ء فزعمت أنه اتحد''' بالمسيح ا ء اتحد 
)\( لقولهم بالأقانيم » وهي : الأب ؛ والابن ء وروح القدس . 


LY! )۲(‏ مأخوذ من الوحدة إذ أصله اوتحاد 6 قلبت الواو تاء » وأدغمت فی التاء 6 فصار 
اتحاد . 


eee ۹۲‏ هخ دعاق اران لا داه وس مس ضم ee‏ یی الات الحادي عشر 


es بالتاميوت؟"! نضار إلها بهد أن كان‎ Sia 


لامتناع الاتحاد : الحقيقى » وهو صيرورة ate‏ شا وا عدا يل زيادة ونقصان 
فى نفسه » أى امتناعه لذاته : 


مطلقاً: أي سواء كان ذانك الشيئين من قسم الواجب والممكن ؛ أو أحدهما من 
الواجب والآخر من الممكن . 

وإذاکان الشىء ممتنعاً فى نفسه فكيف يثبت لغيره . 

بیان استحالته فى نفسه: أن المتحدين إن بقيا موجودّين فهما اثنان متمايزان . 


)0 اللوهوت : الألوهيّة » وأصله «لاه» بمعنى إله زيدت فيه الواو والتاء مبالغة كما زيدتا في 
جبروت . 

(؟) الناسوت: الطبيعة LGV‏ » وهو «الناس» زيد فى آخره واو وتاء كملكوت . 

۳( ار فرع لايخ رق أن السا حول الات Tp‏ اتال Legs‏ اه 
والبقاء معه » وهذا الاتصال الذى هو غاية النفس البشريّة لا يحصل إلا بانصراف النفس عن 
الدنيا وملاذها » وقهرها بسلسلة من الأعمال والعبادات التى تضنى الجسم » وتقوّی الروح 
oan‏ بالل swe‏ عن كل تا تی هذا الرجود oye gala‏ کدورات eA ging‏ 

وقد بدأت فى القرن الأوّل ؛ : ثم تکاثرت فيما بعد » فتألفت جماعات صوفيّة كبرى 
انتتشرت في العالم الإسلامي هنا وهناك » وأصبح لها أنظمة وطقوس ؛ وشيخ يرشد 
الأحداث والمريدين » ويسدّد خطاهم فی طريق الرياضة والكمال النفسی . 

وعلى مرور الزمن Coles‏ طرائقهم ؛ وتكائرت أسماء فرقهم ؛ فكان لکل متهم ما 
يبختص به من الأدعية والأذكار » وطريقته فى النيل والوصول » ونظرته فى المبدأً والمعاد» 
إلى غير ذلك ممًا اجتهدوا به في تفسير ظواهر الکون والمجتمع راف الإنساتية وما 
.يترتّب على ذلك من الثواب والعقاب فى الدنيا والاخرۃ . 


الفهصل الثالث : في التوحيد ۹۳ 


والمفروض الاتحاد » وهذا خلف . 

. عدم أحدهما دون الآخر فالمعدوم لا يتحد بالموجود‎ Sl, 

. اتحد لا يتحّد إلا بممكن‎ ob fe ليس الواجب إلا‎ Cal, 

وحينئذٍ إن صار ممکتاً انقلب الواجب إلى الإمكان . 

وإن صار الممكن Lely‏ انقلب الممكن إلى الوجوب . 

وقلب الحقائق محال . 

Oly‏ بقينا متغايرين فأين الاتّحاد ؟ 

وإن أرادوا به المعنى المجازى ؛ وهو صيرورة الشيئين شيئاً واحداً OS‏ وفسادٍ. 
فهو إن تحمّق في نفسه لكنّه مستحيل عليه تعالى ؛ SY‏ الكون والفساد من عوارض 
الأجسام » وهو ليس بجسم فلا يتطرّق عليه التغيير» وأيضاً هو واجب » والمتغيّر 
میک Lilet Vey‏ 

وهذه الشناعات الصادرة عن هؤلاء كلها تشهد البديهيّة بفسادهاء وتقتضي 
الضرورة ببطلانها . 

واعلم :أن المتصرّفة خصوصاً في زماننا هذا قد $ رَيْنَ lash Stat Ag‏ 
of pada’‏ اسيل OG‏ فاعتقدوا أموراً مستحيلة غير ما حكينا عنهم من الحلول 
6 می MEE‏ 
بالمشافھات » وهم مع ذلك يزعمون أنّهم منتظمون فی سلك الشیعة » وغير 
خارجين عن سمت الشريعة , لمنھم الله ہما يفترون ء وقاتلهم اله آئی بؤفکون 

ومن لم کم يما نرد ال وليك si ph‏ 


)\( القرن الحادي عشر الهجري . 
(۲) النمل ۲۷: VE‏ العنکبوت ۲۹: ۳۸. 
(۳) المائدة £650 


وقد تكثرت الروايات عن الأئمّة الهداة Bb‏ بالإنكار عليهم 6 والبراءة من دينهم ء 
من ذلك ما رواه الشيخ السعيد محمّد بن محمّد بن النعمان''' بإسناده إلى محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب!'' آله قال : «قد كنت مع الهادي على بن محمّد ا في 
مسجد النبى HE‏ فأتاه جماعة منهم أبوهاشم الجعفى 7" ؛ وكان رجلاً بليغاً » وكان له 
منزلة عظيمة عنده ا ؛ ثمّ دخل المسجد جماعة من الصوفيّة » وجلسوا فى جانبه 
مستديراً » وأخذوا بالتهليل » فقال ا : لا تلتفتوا لهؤلاء الخدّاعين فإتهم خلفاء 
الشياطين ؛ ومخرّبوا قواعد الدين 6 يتزهّدون لإراحة الأجسام . ويتهجّدون لصيد 
الأنعام ؛ لا يهللون إلا لغرور الناس ؛ ولا يقللون الغذاء إلا لملاء النستاس OO‏ 
واختلاس قلب الدنفاس (ٴ'ء أورادهم الرقص والتصدیة' '» وأذكارهم الترنّم والتغنية. 
فلا يتبعهم إلا السفھاء ‏ ولا يعتقدهم إلا الحمقى ؛ فمن ذهب إلى زيارة أحدهم فكأتما 
أعان NG‏ 6 وا 6 Lis‏ راد 


)\( أبو عبدالله الشيخ المفيد » ولد فى ١‏ ذي القعدة سنة ٠۳۳١‏ وتوفى ببغداد ليلة الثالث من 


رمضان سنة BNE‏ 
(؟) ابوجعفر الزات الهمداني من أصحاب PLY‏ الجواد والھادی والعسكري بيك . توفى سنة 
Jv VY‏ 


)۳( لم أجد له ترجمة فی مظائها » July‏ الصحيح أنه أبوهاشم الجعفري من أصحاب الإمام 
الرضا والجواد والھادی والعسكرى BEL‏ » المتوفى سنة ٢٦۲ھ.‏ 

)٤(‏ جنس من الخلق » وفى الحديث: النسناس هم الوأد الأعظم ؛ وأشار بيده إلى جماعة 
الاس » وقال: طن م إلاكالأنقام بل هم fat‏ سيلا الفرقان .٤٤ :۲٢‏ 

)0( الاحمق. 

. من الصدى ؛ وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج بينهما صوت‎ )٦( 

(۷) هو اين معاوية. هلك سنة AVE‏ 

.٠٦ هو ابن أبي سفيان » مات سنة‎ (A) 


)4( عو مشر يق سرت تچ الا عبات کی OE‏ سڈ ۱ھ. 


الفصل الثالث : في التوحيد 40 
فقال رجل من أصحابه : وإن كان معترفاً بحقوقکم ؟ 
قال : فنظر إليه شبه المغضب وقال : دع ذا عنك ؛ من اعترف بحقوقنا لم يذهب في 
عقوقناء أما تدري gil‏ أحسن الطوائف الصوفیّة » والصوفيّة كلهم مخالفوناء 
وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن هم إلا نصارى أو مجوس هذه الآمّة : أولئك الذين 
یجھدون فى إطفاء نور al‏ واف مم نور 35 ES‏ الْكَافِرُونَ O96‏ 


الثالثة : من صفات ال 


a SU للحوادث : التي توجد بعد العدم خلافاً‎ Sous تعالى لیس‎ ail 
حادثتین فی ذاته ء وكذلك زعموا: أنه لم‎ dal Sy » فإنهم زعموا: أنه مريد وكاره بإرادة‎ 
خلاف‎ Golly » يكن قادراً فى الأزل ثم صار قادراً» ولم يكن عالماً ثم صار علاماً‎ 
ذل‎ 

لامتناع انفعاله عن غيره: فإنه يستلزم تغيّر ذاته » والمتغيّر ممكن » فيصير 
الواجب ممکتا » وهذا خلف. 

OY,‏ ما اتصف به الواجب تعالى فهو صفة كمال» وخخلوّه عن الكمال نقش 
فم يده حدوثه: 

لامتناع النقص عليه : والمتجدّد Lad‏ ذكروا هو المتعلّق الاعتبارى لا الذاتى : 
فان ضفاته MGI‏ لا تزيد Lge‏ كما سٹبین إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : من صفات السلب : 

أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية: بحاسّة البصرء كما قال تعالى : 8 لا تُذرکُ 
)١(‏ الصف ASW‏ 


. 0۸/۲ فى سفينة البحار:‎ (ell رواه باختلاف يسير الشيخ‎ (٢( 
AY انظر الصفحة‎ (1) 


۹٦‏ 701ص 000ر الباب الحادي عشر 
که ںو رر وه ھ2 cee ty‏ ےھ کا عو ہے : 71 
Slay‏ وَهُوَ يُذرك GLAM‏ وَهْوَ اللطِیف الخَبِيرٌ 4ء وقال RE‏ « لا تدركه الأبصار 
بمشاهدة العيان ؛ ولكن أدركته القلوب بحقائق الإيمان OP‏ وخالفت الأشاعرة. 

لنا أن حقیقة الرؤية بالبصر هى ارتسام صورة المرئى وانطباعه فيه » أو خروج 
ججہھھ یت پ ل 

Me, 

ان سیت 

جهة : البتة : 

: إمّا مقابل : للحاسّة‎ GY 

او فى حکم المقابل :کمن يرى من خلف بتوسّط المرآة فلا 

يكون: هذا المستلزم للجهة إلا: 

Bea ares ea tS دا‎ agi eee 


of 0‏ م 


ولقوله تعالى: فی جواب موسى لا حین قال له : وب أرنى أنظز 
٠ 53‏ ٭ قال WIG i)‏ وَلكين انظ SN‏ الْجَبَلِ فَإِنِ S55 BK FEI‏ 


)1( الأنعام 3: .1١‏ 
(؟) من كلام لأمير المؤمنين ا ء وقد سأله ذعلب اليمانى فقال: هل رأيت رك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عا : « أفاعبد ما لا أرى ! ۱ 
فقال : وكيف تراه؟ 
قال : لا تدركه العيون بمشاهدة ball‏ ولكن تدركه القلوب بحقائق الإیمان ... الخ 
انظر نهج البلاغة : ٦٥٢٥٤٥٢‏ و .۵٢٥٥‏ 
(؟) انظر الصفحة AA‏ 
)٤(‏ انظر الصفحة ۸۸. 


الفصل الثالث : في التوحيد نے رسب سب اطاط لعن تمصع ہا اہ و AV:‏ 


IG‏ #('): أتى ب: لن التافية : للأئد بإجماع fal‏ اللغة ء فلو كان تعالى مرئيّاً لكان 
gle MSS aN‏ ازا مو a‏ 

تشيّث الأشعريّة للجواز: 

-١‏ بظاهر هذه الآیة » قالوا: لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى لا ولا يسأل 
ما يمتنع . 

٢۔ SY,‏ تعالى علّقها على استقرار الجبل ؛ وهو أمر ممكن ؛ فتكون هي ممكنة . 

۳۔ ولقوله تعالى : $ وجوه يَْمَئَْ ناضِرَةٌ ٭ إلى G5‏ نَاظِرَة 7#" , وليس المراد 
الانتظار لاقترانه بالوجوه وب« إلى ». 

. المراد به الرؤية‎ OF فثبت‎ pall يكون سبباً للنعم » والآية مسوقة لبيان‎ AY, -٤ 

والجواب: 202 

عن dS‏ طلب الرؤية إنُماكانت لأجل قومه ا » حيث زعموا أنه بُرى» 
ولم يعبأوا بقوله » فأراد OF‏ يبيّن لهم استحالتھا بذلك . 

وعن الثاني : لا نسلم التعليق على أمر ممكن ؛ إذ المعلّق عليه استقرار الجبل 
حال تدكدكه ؛ ومعناه : لن ترانى بدا لأنَّ الجبل لا يكون ساكناً متحرّكاً فى حال أبداًء 
وهو مثل قوله : ف ولا يَْلُونَ اَن حى يلج اَل في سم bell‏ 4" إن 
المراد آنهم لا يدخلون الجنّة أبدأكما لا یلج الجمل فی سم الخياط أبداً . 

وعن الثالث : Uf‏ لا نسلم Of‏ «إلى » هاهنا حرف جرء لم لا تكون إسماً لواحد 
الآلاء » وهو النعمة أي ناظرة نعمة ربّها ء سلّمنا لکن لم لا يكون الکلام على حذف 


VEN :۷ الأعراف‎ )١( 
.۲۳ ر۲٢ (؟) القيامة 6لا:‎ 
be :7 الأعراف‎ )۳( 


۹۹۸ تيب نت eee‏ ئن ہت GN‏ الحادي عشر 


مضاف كما ورد به الخبر ء أي إلى ثواب ربّها ناظرة ء ومن الأخبار ما رواه الصدوق!' 
فی كتاب Le gil‏ عن عاصم بن حمید' ''ء قال : ذاكرت UP‏ عبدالله لا فيما يرون 

من الرؤية » فقال : « الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي . والكرسي جزء من 
سبعين جزءاً من نور العرش ؛ والعرش جزء من سبعين جزءأ من نور الحجاب . 
والحجاب جزء من سبعين lege‏ من نور السرادقات ؛ فإن کانوا صادقين فلیملاوا 
أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب COU‏ 


الصفة : الخامسة : من صفات السلب : 
فى نفى الشريك عنه : لدليلى : 


السمع والتمانع : 

اما الأوّل : فالکتاں العزيز مشحون به: 
كقوله تعالی A BP:‏ الله أَحَدٌ ي( . 
a,‏ 


)١(‏ الشيخ الصدوق محمّد بن He‏ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ؛ المتوفى في الريّ 
سنة YAY‏ 

۵ طبع عدّة مرّات آخرها فی طهران سنة‎ (٢( 

(۴) أبوالفضل الحتّاط من أصحاب الامام الصادق BA‏ » توفٌی بالکوفة . 

۱ ." التوحید: ۱۰۸ء الحديث‎ )٤( 

.١:١١١ الاإخلاص‎ (0) 

SVEN فصّلت‎ .۱۰۸ :۲٢ الأنبياء‎ . 1١١ :۱۸ الكهف‎ )٦( 

.۲۴ VV الاسراء‎ )۷( 


الفصل الثالث : في التوحيد ۹۹ 


وقوله : BD‏ كان مََه لهه كَمَا يقُولُونَ إذا MIF‏ ذى الْمَرْش Ghee‏ 
وقوله  :‏ وَلَا تَجْعلْ & اله SU‏ لى فِي GL PLUG He‏ 

وقوله : # لا sd‏ & اللہ إلهاً آخَرَ LAS‏ مَذْمُوماً OGY det‏ 

وظاهر Of‏ هذه المسألة لا يتوقف ols]‏ السمع عليها فجاز إتيانها به . 

Sol الثانى : فقنول : لوكان معه شريك كما يقولون للزم أن لا يوجد ممكن‎ Ul 


فيفسد: بذلك : 


نظام الوجود: واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله . 

ما الملازمة : فان الواجب يستوي بالنسبة إليه جميع الممکنات ؛ لأنّه علّة تامّة 
في المؤثّر به » فلو فرض أنّهما اثنان لكان يلزم في JS‏ ممكن مؤثّران OGL‏ وهو 
لو او ات ا Cae Sk‏ 

Lal,‏ لو كان اثنين » وأراد أحدهما تحريك جسم مثلاً » وأراد الآخر تسكينه » فإن 
وقع المرادان اجتمع النقیضان » Oly‏ لم يقع شىء منهما ارتفع النقيضان » وإن وقع 
أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مر جح » والكل محال . 

إن قلت : لِم لا يكونان ویتفقان . 

قلت : يلزم Ul‏ کون كل واحد منهما جزء dle‏ » أو اجتماع gale‏ تامّتين على 
J ples‏ واحد ؛ وكلاهما محال . 


ولاستلزامه : أى استلزام ثبوت الشريك له تعالی : 
التركيب : فى ذاته ء وذلك : 
)\( اللإسراء ۱۷: LY‏ 


)1( الاإسراء ۱۷: ۳۹. 


(؟) الاسراء ۲۲۰۱۷. 


Vee‏ یں کی ا ا رو ASE ASS‏ ا ا ا دک تج الباب الحادي عشر 
لاشتراك الواجبین : حینئذ : 
فى كونهما واجبى الوجود :كما يشترك الإنسان مع غيره فى الحيوانيّة : 


فلايد من مائز: يميّز بين المشتركين كما يميّز الصاهل الفرس عن الإنسان» 
وإلالما حصلت الاثنينيّة » ومتى ثبت المائز حصل التركيب لاشتراكهما فى جنس › 
وافتراقهما في فصل ؛ والمركب من الجنس والفصل ممكن ؛ فيكون الواجب ممكنا 
وھا ils‏ 

ولاستلزام الاثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين فتصیر الفرجة ثالثاً بينهما 
قديماً معهماء فيلزم القول بثلاثة » ثم يلزمهما ما لزم في الاثنين من الفرجة » فيلزم 
القول بخمسة ء ثم يتناهى فى العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة » وهو باطل . 

وممّا يشهد بالتوحيد إجماع الأنبياء الصادقين » وتواتر الأخبار عن الأئمّة 
الأطهار » وهي أكثر من أن تحصی » وأوسع من أن تستقصى . 
السادسة : من صفات السلب : 


فى نفى المعانى : التى أثبتها له الأشاعرة » قديمة زائدة على الذات ؛ قائمة بها . 
وصدور الأفعال عنها بواسطتھا ء وهى العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام 
والسمع ؛ فقالوا: هو قادر بقدرة » وعالم بعلم » toy‏ بحياة » إلى غير ذلك . 


رتے لفق الأحواك eg a leat lt‏ ضا ات ساره ار نا 


ES وكثيراً ما يذكر‎ OW أتباع أبيهاشم الجبائى » الذي سبقت ترجمته فی الصفحة‎ )١( 
البهشميّة والجبائيّة كفرقة واحدة ؛ لآنّ الابن كان‎ ١ : كالشهرستانى و فى الملل والنحل‎ 
۔‎ ۱٦۷ البغدادي في الفرق:‎ Che فى مشائل كثيرة » ولا سيّما فى الفناء والمعدوم‎ oll gily 
۹ء فإنّه يفصل بينهما » ويتكلم عنهما كفرقتين مختلفتين » وهم يثبتون الحال ؛‎ 
من غير أن در عن ذتب:‎ deal وَيَجَوَرَو3 ان ماقت اش تعالى‎ 


الفصل الثالٹ : في التوحيد توعد وسار امال أ ساي رم اھ لاس ری NON wi Sethe‏ 

من الذوات ؛ وممتازة بحالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم تسمّى الألوهيّة » وتلك 

الحالة توجب له أحوالاً أربعة » وهى : القادريّة » والعالميّة » والحييّة » والموجوديّة . 
tl‏ نفى الأوّل: 


فلأته لو كان قادراً بقدرة» وعالماً بعلم » وغير ذلك لافتقر: الباري عر وجل 


ذلك ا لمعنى : وکل Saris‏ ممكن : 
فيكون: الباري عر وجل : 
ممکنا: وقد تقدم al‏ واجب کی 


وهو خلف : وأيضاً لو كانت تلك الصفات زائدة على الذات لکانت Gl‏ 

واجبة » أو ممكنة ؛ واللازم بقسميه باطل ؛ فالملزوم مثله . 

أمَا الملازمة : فظاهرة . 

وأمًا بطلان اللازم : as‏ إن كانت الصفات واجبة » وهي زائدة لزم تعدّد 
الواجب » وقد تقدّم آنه واحد"» وهذا خلف . 

وإن كانت ممكنة احتاجت إلى مؤثر ESN‏ 

ab ذات الواجب‎ Fal كان‎ ob 

هي مع صفاتهاء أؤ لا . 


.٦٤ EV انظر الصفحة‎ )١( 
OV الصفحة‎ Jail )۲( 


١١ >‏ سی ا وو EES SSE‏ الب کی سار الموج ا مان م ا و الباب الحادي عشر 


فان کان الأول : لزم تقدّم ذاته وجميع صفاته » وهو ظاهر البطلان . 

وإن کان الثانى :كانت الذات مستغنية فى المؤثر به عن الصفات . فجاز خلوّها 
عا اس فة انت کے عك ا ily‏ 
الالهيّة . 

وإن كان المؤثر غيرها لزم افتقار الواجب في حصول صفاته إلى غيره » فيكون 
الواجب ممکنا ء وهو خلف . 

Cl,‏ نفى الثانى : فلأن ثبوت الأحوال من توابع ثبوت المعانی ہ وقد بيّنا 
انتفاؤها» فتنفى هي أيضاً » ولذلك اقتصر المصئّف له على الدليل الأول . 

واعلم : OF‏ الرد على البهشميّة بما ذكرناه Leth‏ هو على سبيل المماشاة » وإلا فما 
ذكروه غير farce‏ أصلاً » فكيف يستحقٌّ الجواب ؟ 

ولذلك قيل ثلاثة لا تعقل :« البهشميّة('!» وكسب النجّار'''ء وطفرة النظام! "2 . 

تنبيه : ظاهر كلام بعض الأصحاب يعطى نفي زيادة الصفات فی الخارج لا في 
الذهن ؛ بل صريح بضعهم ذلك » والأجود نفی الزيادة مطلقاً؛ لأنّ الصفة عرض » 
والعرض لا يكون ذاتاً» فلا يكون نفس الذات ؛ فلا يعتبر هناك صفة باعتبار آخر بعد 


.٠٠١ انظر الصفحة‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمّد النجّار» توفّى حوالى سنة cathe‏ ویسمّی أتباعه النجاريّة » وهم 
d sll‏ فح المعتزلة فى folie‏ الصتفات USNs Tilly‏ ويتققون مع BELEN‏ رلم : 
St‏ الله تعالى خالق أكساب العباد » وإنٌ الاستطاعة مع الفعل » وإنّه لا يحدث فی العالم إلا 
ما يريده الله تعالی . 

)1( أبو إسحاق بن سیّار » المعروف بالنظام » سبقت ترجمته فى الصفحة 600 ویسمّی أتباعه 
بالنظاميّة » وهو یقول بإبطال الجزء الذي لا یتجوٌأء فم بنى عليه قوله بالطفرة » وهي BF‏ 
سے تا کرت فى کان ues‏ مه إلى المكان القالك أو piel‏ من غير SAMY yyy‏ 
المتوسّطة بينه وبين العاشر » ومن غير أن يصير معدوماً فی الاوّل » ومعادا فى العاشر. 


الفصل الثالث : في التوحيد وی مو مل مض او سس سک ہپ اس ہہ اہی ہے ۳۰۰۷۳ 


اعتبار الذات » بل الذات المقدّسة اقتضت القدرة والعلم وغير ذلك من الصفات . 
فعنوا بالمقتضيات التى اقتضتها ذاته الصفات ؛ فعبّروا عنها بذلك ؛ ولع كلام أمير 
المؤمنين MA‏ يومى إلى هذاء حيث قال : ١‏ وَكَمَالٌ الإخْلاصٍ لَه ES MAI di‏ 
ود وو ا قفون وو و وو ee‏ ا ہ 6ف نت بے 

ِسَهَادَةٍ کل ade‏ انها HF‏ المَوْصٌوفِ . وَشْهَادَةٍ كل مَوْصوبٍ : انه pee‏ الصَفة ؛ فَمَنْ 
وَصَف الله سَبْحَائَهُ A‏ رنه » وَمَنْ قَرَئَهُ تقد تناه » وَمَنْ UE‏ فَقَدْ sie‏ وَمَنْ جره فَقَدْ 
ل 

ضاطل كلما dey‏ من ناته فال دون الف '''ئیوس سلات الذات) 
ومعه فمن صفات الأفعال! '. 

السابعة : من صفات السلب ؛ وهى خاتمة الصفات : 

أنه تعالى غنىّ : وصفاته عن جميع ذاته فى الأشياء : 

ولیس بمحتاج: إلى شىء أصلا : 

لان وجوب وجودہ: كما مر مراراً : 

دون غیرہ: OV‏ جميع ما عداه ممكن » منه بدأ الخلق ؛ وإليه يعود : 

يقتضى استغناوٌه عن غيره : وإلا لماكان واجباً» وهذا خلف . 

ویقتضی أيضاً : 

إفتقار غيره إليه : وإلا لماكان ذلك الغير ممكناً ؛ وهو خلف » والسمع مشحون به 
LES‏ وسنّة . 


)\( انظر نهج البلاغة : "1/١‏ . 
(۲( كالعالم والقادر : والسمیع والبصیر . 
(؟) مع النقيضين ؛ مثل : يريد ولا يريد » ويرضى ويسخط » ويبغض ؛ ونحو ذلك . 


الفصل اٹرابع 


فى العدل. وفيه مياحث : 


الأول انها ق Malye paraded gags‏ ]ما 

أن لا يكون له صفة تزيد على حدوثه كحركة الساهي والنائم » أو يكون له ذلك . 
فالأرّل: لا يوصف بحسن ولا قبح . 

والثانى : إِمّا أن ينفر العقل من الزيادة التي فيه ء أو لا . 

والأوّل : القبيح . 

ثمّ الحسن ile‏ أن يكون له صفة تزيد على حسنه ء أو لا . 

الثاني : المباح » فرسمه إذأ بما لا مدح ولا ذم فى أحد طرفيه . 

والاول إما: 

أن Grr‏ المدح بفعله Filly‏ على تركه » مع العلم بحاله والتمكن من LEY‏ 


أو یستحیّ المدح بفعله » ولا يستحقٌ Fill‏ على تركه » إذا ple‏ فاعله » أو Jo‏ 
عليه . 

والأوّل: الواجب » فرسمه إذأ بما يستحقٌ تاركه ذمّاً مع العلم به والتمكن 
من فعله. 

والثاني : المندوب » ورسمه إذأ Ley‏ یستحیّ المدح على فعله ء ولا يستحق PAU‏ 
على تركه » ويقابلهما المحظور والمكروه . 


Ve‏ نیت دادما چے پر مار Me‏ مرج وس یی وک ساس تعرس لیم تی alae han‏ مھ درم اکس الیاب الحادي عشر 


وقد استوفينا الكلام فی شرح الأقسام فی وسائل السؤول فى علم الأصول'. 

إذا عرفت هذاء فاعلم OF‏ الحسن والقبح قد يطلقان على ما یلائم الطبع وينافره. 
رق dine gle dilly‏ الال وصفة اس Langs‏ بهذي المسمين مھا قشت هما 
العقل بلا خلاف . ۱ 

قد یطلقان على کون الفعل یستحیّ فاعله المدح Hele‏ والثواب آجلاً. 

أو یستحیّ الذمّ عاجلاً والعقاب آجلاً » وهو محل النزاع . 

فالاماميّة!'' والمعتزلة!”: ذهبوا إلى SF‏ الأفعال منها ما هو حسن » وإن تجرّد 
عن حكم الشرع . 

ومنها ما هو قبیح كذلك ؛ لکن : 

منها : ما يدركه العقل بالضرورة » كحسن الاإحسان وقبح العدوان . 

ومنها: ما تدرك بالنظر کحسن تعمّل الشرائع وقبح ترکھا 6 وكالعلم بقبح الصدق 
الضارٌ وحسن الكذب النافع . 

ومنھا: ما لا fen‏ بإدراكه العقل لا ضرورة » ولا نظراکحسن صوم آخر يوم من 
شهر رمضان » وقبح صوم الذي يليه » OB‏ ذلك يكون الشرع كاشفاً عن حسنه» 
والنهى عن قبحه . 

وذهبت الأشاعرة: إلى أن لا حسن ولا قبح بالعقل أصلاً» والمرجع في ذلك 
إلى الشارع » فما حسّنه فهو حسن » وما قبّحه فهو قبيح » وهذا المذهب فى غاية 
الوك 


HAG )١(‏ (غير مطبوع). 

(؟) انظر الصفحة VE‏ 

() هم أصحاب عمرو بن عبيد ؛ المتوفٌی سنة 44١هم»‏ الذي اعتزل بهم حلقة درس الحسن 
egal‏ 


الفصل الرابع : في العدل موی وو سا لان وھد وس ا کچھ کس ا NY) ore‏ 
ل SY.‏ العقل قاض بالضرورة: أي من غير تجشٌم نظر: 
Of‏ من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. 
وبعضها ما هو قبيح كالظلم والعدوان والكذب الضارٌ: وإن كان العقل خاليا 
عن القضنايا ال ate‏ بها : 


ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع : ولم يعمل بها : 
کالملاحدة': وهم امهنا ياي 


وحکماء الهندا“ : هم البراهمة''' الذين لا یحسنون بعثة الأنبياء . 


Lal,‏ لو لم يكن الحسن والقبح مستندين إلى العقل لارتفع الوثوق بالوعد 


. لنا دلیل‎ )١( 

(؟) الذين لا یقولون بالتوحيد » وهم فرق كثيرة . 

(؟) فرقة من الشيعة ذهبت إلى إمامة إسماعيل ابن MLM‏ الصادق HA‏ » وقد افترقت فرقتين 
منهم منتظرة لإسماعيل مع الفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل فى حياة أبيه » 
وفرقة قالت : كان الامام بعد الصادق Hb‏ سبطه محمّد بن إسماعيل » حيث إن الصادق 
نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعدہ ؛ فلمًا مات إسماعيل فى حياة أبيه علمنا أنه إِنما نصب 
ماف للد رالة :على اع یکر كسافنا > سے ہما ا 
بالواقفيّة والسبعيّة وغیر ذلك ؛ ولها آراء ومذاهب مذكورة فى مظائها » ولعل قصد الشيخ 
الطريحى GH‏ الغلاة منهم . 

peal )٤(‏ حكماء الهند عامّة بشعور الإنسان الداخلى » أي اجتهدوا فى معرفة طبع الإنسان 
الداخلى » وحاولوا إثبات وحدة الإنسان بحقیقة خفيّة عمیقة . 

)0( يعتقدون بتعدّد الآلهة ؛ وتنقل النفوس » وتفاوت درجات الناس 6 فبراهم وسيوه وفشنو 
هم الثالوث المقدّس ؛ لکن لا يوجد فرق بينهم » بل هم إله واحد ذو ثلاثة أقانيم » وثلاث 
قوى : MLE‏ » ومخرّية » ومجدّدة. 


eee een ۰۸‏ اہ الات اتعادی غر 


والوعید » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

ام الملازمة : فلأثه لو لم يكن للعقل مدخليّة في الحسن والقبح لجاز صدور 
الکذب من الشارع فیما أوعد به وتوعّد عليه ؛ لعدم ما يمنع منه » وظاهر OF‏ ذلك 
موجب لانتفاء الوثوق ؛ وبطلان الشرائع » وعدم اعتقاد بٹبوتھاء وعدم ثبوت 
Wl zal‏ لجواز تمكين الكاذب منھا ء وذلك کفر صرف . 

وإلى هذا أشار المصئّف لله بقوله : 

LY,‏ لو انتفیا عقلاً لانتفیا سمعاً؛ لانتفاء قبح الكذب حيتئذ من الشارع 

تشبٔث الخصم بامور: 

منها: حصول الفرق بين قولنا الكل أعظم من الجزء » وبين ما ذکر ہ فلا ینم 
المدعى . 

ومنها OF:‏ فرض القبح هناك يوجب استناده : إِمّا إلى الله تعالى » وهو باطل 
بالاتفاق » أو إلى العبد » وهو باطل أيضاً ؛ SY‏ أفعاله المستندة إلى القدرة والداعى 
مستندة فی الحقيقة إليه لصدورهما عنه » فيثبت المطلوب . ۱ 

ومنها OF:‏ قول القائل : « لأكذبنَ غداً» ثمّ By‏ بذلك كان كذبه bie‏ فأين 
القبیح ؟ 

والحواب: 

عن SFIS‏ الفرق تحكم » غاية ما هناك SF‏ بعض الأمثله أظهر من بعض ء 
وذلك لیس بقادح » فإِن الضرورات تتفاوت بالجلاء والخفاء » كما أن العلم يكون 
الواحد نصف الاثنين أظهر من كونه نصف عشر العشرين مع اشتراكهما فى CANIS‏ 
al,‏ لکن انتفاء الضروري لا يستلزم انتفاء مطلق المدرك ؛ فإِنَّ نفى الخاص 
لا يستلزم نفي العام . 

وعن الثاني Ob:‏ وجوب الفعل الصادر عن القدرة ہ والداعي لا ينافي کون العبد 


الفصل الرابع : في العدل وی ای موم ای اہ ا دي الخ فوط اج اما ول ٹہ ہے - ۲۰۹ 


وعن الثالث: oh‏ لوفعل فى الغد فعلاً اجتمعت فيه جهتا الحسن والقبح ؛ ولو 
تركه يكون تركهما ؛ ونحن لا نقول Laghh‏ ذاتيّين ليرد ما ذكرتم » بل عندنا إنهما 
مختلفان بالاعتبار كلطمة اليتيم . 

البحث الثاني فى : بيان أفعال العباد هل هي بالاختيار؟ 

ذهب الاشاعرة إلى أن العبد لا أثرله فی إيجاد الفعل فيقف » أو يرجع بخلاف 
الأول » وأيضاً لولم نكن فاعلين بالاختيار: 

لامتنع تكليفنا بشسىء: من الأفعال والتروك ؛ ALG OY‏ غير المتمکن 
كالأعجمى بتنقيط المصحف والزگن''' بالطيران قبيح بالضرورة» منرّه عنهء 
وإذا امتنع : 

فلا عصیان : ولا عقاب ولا مغفرة » ولا جنّة ولا نار» وهو ظاهر البطلان » فكذا 
ملزومه . 

Lal,‏ لو كانت أفعالنا غير مقدورة لناء بل مخلوقة فينا لما جاز العذاب من الله 
على واحد من الخلق أبداً » وإن کان عاصياً ؛ 

لقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذّينا عليه. 

وأيضاً کل عاقل يعلم بالبداهة حسن الاإحسان ؛ وفبح الإساءة 6 وهو فرع على 

Lal,‏ أحدنا قد يزجر غيره ويلومه » ويعدّه ویتوعّدہ ؛ وذلك يستلزمه العلم 

Lal,‏ لو رميت إنساناً بحجر لذمّك دون الحجرء والعلم بذلك حاصل حتى 


. الزمن : العاهة » تعطيل القوى أو تعطيل بعض الأعضاء‎ )١( 


۱1۰ ہسوسو لما ری نیو SEAS‏ وو أ لياف الحادي عسشر 


للمجانین والأطفال ؛ فضلاً عن غيرهم بل البهائم تدرك ذلك » فان الحمار يفرّ من 
الانسان 131 قصد أذاه » ولا یف من الحائط لأنه قد تقرّر فی وهمه قدرة الانسان عليه 
دون الحماد . ۱ 

وما أحسن ما حكاه Bad‏ فی بعض كتبه عن أبى الهذيل العلاف!''ء قال : 
« حمار بشر او مع يدرو ذا EST‏ دوه مھر yates Sy‏ فال 
يطفره » ولو أتیت به إلى جدول كبير لم يطفره ؛ BY‏ فرّق بين ما يقدر على طفره وما 


لا يقدرء وبش رلا يقر بين المقدور له کی 


وللسمع : الوارد فى الكتاب والستة. 

a مام‎ an Pa ےم‎ 45 ١ - -. ٠ 

OB 55 AS ey Sol قوله تعالى : # كل‎ SSW فمن‎ 

وقوله : #8 لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ # (*). 

- کہ ۔ سور © 272 ٤‏ 2 2ون 0 

وقوله : 8 ESN SEK 55 BS‏ بأندِيهم تم يمون هلدا مِنْ ند ail‏ 

إلى غير ذلك lee‏ هو صريح في إضافة الفعل إلى العبد . 

ومن الثانى : ما رواه الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه ل فى كتاب التوحید'“' 
بسندہ المتصل إلى الإمام على بن موسى الرضا لاء قال : «خرج أبو حنيفة!") 


)1( محمّد بن الهذيل بن عبدالله البصری ؛ من رؤساء الاعتزال » توقّی سنة ۲۲۷ أو ٢۲۳ھ.‏ 
(؟) بشر بن المعتمر المعتزلى » توفى سنة 5٠١‏ ۱ 

)۳( وذلك لقوله : بأن الله تعالی قادر على لطف لو فعله بالکافر لآمن طوعاً. 

YY :٥٢ الطور‎ )٤( 

NAVY البقرة‎ (0) 

)1( البقرة ۲: ۷۹. 

(۷) سبقت ترجمته فی الصفحة AA‏ 

.۹۸ : انظر الصفحة‎ (A) 

)4( النعمان بن ثابت الکوفی » توفى ببغداد سنة ٠6١ه.‏ 


الفصل الرابع : في العدل \\\ 


ذات يوم من عند الإمام الصادق HA‏ فاستقبل موسى بن جعفر RA‏ فقال له : يا غلام ‏ 
ممّن المعصية ؟ قال : يا شيخ ؛ لا تخلو من ثلاث : 

إِمَا أن يكون من الله وليس من العبد شىء » فليس الحكيم أن يأخذ عبده يما لم 

LL,‏ أن يكون من العبد ومن الله » ول أقوى الشريكين ؛ وليس للشريك الأکبر أن 
يأخذ الأصغر بذنبه . 

. "۲ شاء عفى » وإن شاء عاقب‎ OG أن يكون من العبد وليس من الله شیء؛‎ a, 

وما رواه الشيخ أبو على چا فى كتاب الاحتجا !"ا عن أمير المؤمنين WB‏ 
وقد سئل عن القضاء والقدر فقال : ولا تقولوا وكّلهم الله إلى“ أنفسهم فتوهنوه. 
ولا تقولوا جبّرهم فتظلموه » ولكن قولوا الخير بتوفيق الله » والشرّ بخذلان الله » وكل 
سابق فی علم Oat‏ 

وما روي SF‏ الحجّاج بن يوس ف"'' أكتب إلى الحسن البصري” "' وإلى واصل بن 
elas‏ وإلى عامر بن الشعبي!''ء وإلى عمران بن وصيل يسألهم عن القضاء 
والقدر. 


)1( التوحید: ۹ء الحديث ۲. 

(۲) سبقت ترجمته فى الصفحة VY‏ 

)۳( ف ع ات اروا فى اج ت 0ظ 

.» فى نسخة : و على‎ )٤( 

MWe : الاحتجاج‎ (0) 

)1( أبومحمّد الحججاج بن يوسف الثقفى ؛ توفى سنة ۹۵۰ھ. 

)۷( فراع oe calls‏ ا ا eS‏ ۰ھ . 
( حرالفااس es‏ ا 

)4( هو ابن شراحیل من كبار التابعين ؛ توفي سنة ١١‏ ١ه.‏ 


ee ee ee ee eee VY‏ الباق | en‏ غر 


فأجاب أحدهم : أنا لا أعرف إلا ما قاله أمير المؤمنين ل : « Sash‏ أن الذي نهاك 
دهاك, LiL,‏ دهاك أسفلك وبأعلاك ورك بريء من ذاك ». 

وأجاب الآخر: أنا لا أعرف إلاما قاله أمير المؤمنين ا :« إذكانت المعصية حتماً 
كانت العقوبة ظلماً ». 

وأجاب الآخر: أنا لا أعرف إلا ما قاله أمير المؤمنين BE‏ .وما حمدت الله عليه فهو 
منه » وما استغفرت الله منه فهو منك ١‏ . 

وأجاب الآخر: أنا لا أعرف إلا ما قاله أمير المؤمنين لا : «انظر Sf‏ الذي فتح 
عليك الطريق لزم عليك المضيق ؛ هذا فى العقل لا يليق». 

فلمًا وصلت إليه الأجوبة قال :« قاتلهم الله أخذوها من عين صافية ليس فيها كدر 


١ 1‏ 
ولا وغر»!"). 


تشیّئوا ۶۷۳ ٰ۶ 8 0" 
وببعض الظواهر مثل قوله تعالى : # وَمَن DS Ll‏ مِن ها" ونظائرها . 

والجواب : 

وعن الثانى Ul:‏ قد بيّنا دلالة العقل والنقل على إضافة الفعل إلى العبد ء فيجب 
التأويل Lad‏ يخالف العقل ؛ لا فيما يوافقه مع OF‏ النقل الموافق أكثر Lae‏ يخالف 
بكثير» OW‏ الشيخ يحبى بن سعید 4" على ما نقل ‏ قابل الآيات من الطرفين في 
cols‏ كاه المواوئة؟ usec”‏ ابات الكدل اید عنها سبعية 


)١(‏ بحار الأنوار: 08/6 » باختلاف يسير. 

FY) غافر‎ TVS الرعد ۴۳ ۴۴ .الزمر ۹ و‎ (Y) 
. القطان الثقة‎ )٣( 

زی وهو هو الع اع 22ھ 


الفصل الرابع : في العدل را 
البحث الثالث: فى استحالة القبیح عليه تعالی : لا يفعل القبيح : 
SY‏ له صارفاً عنه : أي عن فعله : 
وهو : أى ذلك الصارف هو : 
العلم بالقبيح. ولا داعى إليه لأنّه : أي الداعي لو فرض : 
إما : أن يكون هو : 
داعى الحاجة : إليه : 
الممتنعة عليه : للزومها افتقاره وهو محال ؛ لتقدّم آله غني واجب الوجود لذاته . 
أو يكون الداعى هو حصول : 
الحکمة : فى القبيح : 
وهو متتفب: عنه , SV‏ القبيح لا يكون فيه حكمة » بل الحكمة في تركه لقبحه . 


ومتى وجد الصارف وفقد الداعي امتنع وجود الفعل » وإلا لزم الترجيح من غير 
my‏ وهو محال . 

لو جاز صدوره عنه تعالى لامتنع على : المكلفين : 

إثبات النبوات : واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله . 

tf‏ الملازمة : فلأنه حينئذٍ لا يمتنع منه تمكين الكاذب فى دعوى النبوّة من 
إظهار المعجز فلا يحصل الجزم بثبوته . 

Ul‏ بطلان اللازم : فظاهر. 

وإذا ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح : 


۱14 رکٹ تا وا م لوك Maca tga‏ الول ری ل ا الباب الحادي عشر 


فحینئذ يستحيل عليه إرادة القبيح : أيضاً : 


GY‏ قبيحة. 
Tul,‏ تعالی لا يخل بواجب OSG‏ الإخلال به فرد من أفراد القبيح » فیمتنع عليه 
ا 


إن قلت: ما ورد ذ رو ا رورپ و کت 
المجيد مثل قوله تعالى BBP:‏ من ند Ju, Gal are‏ بظاهره على خلاف ما 


ذكرت » فكيف المخرج منه ؟ 
قلت :كل من الخير والشرٌ» والحسنة والسيّئة » يقال على المعنيين » والخير تارة 
يطلق على : 


ملائم الطبع كالمستلدٌ من المدركات ہ ويقابله الشرٌء فيكون بمعنى غير ملائم له 
كالحيّات والعقارب وأمثالهما من المؤذيات » فإن خلق ذلك يشتمل على حکم البتة . 

وأخرى على ما يرادف الحسن والمصلحة » ويقابله oop ss‏ 
یرادف القبيح والمفسدة ؛ وكونه خالق )52 هو ما كان بالمعنى الأؤل لا الشانی ء 
أو الثاني يكون المراد خلق تقدير لا خلق تكوين . 

والحسنة تارة تطلق على : 

ما يستطاب كالخصب » وسعة الرزق » وتقابلها السيّئة كالجدب » وضيق الرزق ؛ 
می مس و ا یت به سَينَةٌ يروا 

ون معي ). 
0 السيّئة » كالمعصية . 
والمنسوب إليه من السيّئة هو ماکان بمعنى الأوّل دون الثاني . 


(؟) الأعراف ۷: ۱۳۱. 


الفصل الرابع : في العدل \\o‏ 

البحث الرابع : الحقّ : 

أنه تعالى : إِنّما: 

يفعل لغرض : وحكمة وغاية »كما عليه sald‏ 

لدلالة القرآن : العزيز: 

Gigs SHE A aT 8 : عليه : كقوله تعالى‎ 

رس ے۶٢‏ مه ° دي ٠‏ 6 

وقوله تعالی : Cals U5:‏ الجن وَالانس إلا لَِمْبَدُونِ 4" . 

5 م 265 5 ص َ‫ oft‏ 4 م سخ Mer‏ وہہ 1 4 

وقوله تعالی : ہل وَمَا LE‏ السَمَاءَ O55‏ وَمَا EG‏ بَاطِلاً ذلك BB‏ الذين 
مروا 4( . 

وقوله GES  :‏ خَلَقْتَ هذا Se GURU‏ غير ذلك . 

ولاستلزام نفيه : أي نفى الغرض في فعل : 


وهو قبيح : بالضرورة » وقد عرفت آنه لا یفعل . 
والأشاعرة زعموا أنه لا يفعل لا لغرض » بل لا يفعل لغرض . 
rents‏ | لذلك : 


. مستلزم لكونه ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض ؛ والنقص عليه محال‎ ally 


. القائلون بالعدل‎ )١( 
.١١6 :۲۴۳ المژمنون‎ (1) 
0420) (؟) الذاريات‎ 
.۲۷ ۱۲۶۸ ص‎ (£) 

)0( آل عمران ۳: ۱۹۱. 


VAT‏ ین ا رت مس نل ee Pe ean tated‏ ہے الباب الحادي عشر 


والحواب : الملازمة ؛ بين الفعل لغرض والنقصان عليه ممنوعة 6 LS GN‏ يكون 
بتقدیر رجوع الغرض إليه تعالی » وليس كذلك » بل الغرض راجع إلى Lal. at‏ 
لمنفعة ذلك الغير كالغرض من خلق العبد ‏ أو لمنفعة فى غيره FASS‏ من العالم 
المقتضي لنظام الوجود » وربّما خفی علينا الغرض في البعض ٠‏ وهو لا يقتضي 

الغرض الاضرار : بذلك الغیر: 

لقبحه : SU‏ يجري مجرى من يقدم إلى غيره الطعام المسموم ليقتله به : 

بل : يتعيّن أن يكون : 

للنفع : ولمّاكان النفع الدنيوي الواصل إلى الإنسان لا يحسن أن يكون هو الغرض 
من خلقه JY‏ مع فنائه وانقطاعه وامتزاجه بأنواع الآلام والكدورات لا IK‏ يطلق 
عليه اسم النفع وجب فى الحكمة الإلهيّة أن يكون الغرض من خلق الإنسان تهيّأته 
للثواب GLY!‏ والعقاب السرمدى ؛ وإيصالهما إليه من غير تقديم التكليف 
بالطاعات » لكون الثواب هو المشتمل على التعظيم والإجلال» والعقاب هو 
المشتمل على الإهانة والإذلال ؛ وذلك فی حى غير المستحقٌّ بالأمثال » وعدمه 
محال لعدم الشرط » وهو الإستحقاق قبيح عقلاً من الحكيم . 

فلا بد : حينئل : 

من : توسط : 
أساوًا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسن . 

وهو أي التكليف فی اللغة ‏ : مأخوذ من الكلفة » وهى المشقة . 

وفى الاصطلاح : 


الفصل الرابع : في العدل 11۷ 


بعث من تجب طاعته : هذا كالحبس الشامل للمقصود وغیرہ : 
على ما فيه مشقة : مخرج للبعث على المستلذّات كالمناكح والمطاعم : 


على جهة الابتداء : مخرج لبعث الوالد ولده على الصلاة » ونحوها ء فإنّه يقال : 
أمره بهاء ولا يقال : كلّفه بهاء وكذا النبئ والإمام SB GEN,‏ طاعتهم متفرّعة 
على طاعة الله » وحملهم عليها لا يسمّى تكليفاً حقيقة . 


يشرط الاعلام : مخرج لما هو غير قابل للتكليف ‏ كالصبئ والمجنون والساهي 
والنائم » ولما هو قابل له لکن لم يبلغه ؛ OU‏ هؤلاء ليسوا بمكلفين » وهذا القید يذكر 
من شرائط حسن التكليف » لکن لا لمزيد الاهتمام به أفرده بالذكر» بل جعله من 
تتمّة الحدّ » والباقی من الشرائط منھا ما يعود إلى المكلّف ؛ وهي ثلائة : 

الأوّل: علمه بصفات من الحسن والقبح » OSI‏ التكليف بما لا يستحقٌ عليه 
الثواب » وهو قبيح » وبمقدار الثواب المستحق ؛ وإلا لجاز إيصال بعضه فيكون 
ظلماً » وهو منزّه عنه . 

الثانى : قدرته على إيصال المستحقّ منھماء Vy‏ لزم المحذور المذكور. 

of: CSL‏ کرت ge Cafes‏ ا Sy‏ لجار الالال مس سی ینہ 
التکلیف . 

ومنها ما یعود إلى GIS‏ وهو أيضاً ثلاثة : 

الأول :ما ذكره المصئّف له من العلم بماکلّف به ء أو إمكان العلم ء فالجاهل غير 
ri‏ 

الثاني : قدرته على ماكلفه به لقبح تكليف ما لا يطاق . 

الثالث : التمييز بينه وبين غيره . 


)١(‏ وهوالرئيس. 


EES ۱۱۸‏ سس تہ آققات الحاذى غر 


أحدهما: إمكانه . 
الثاني : حسنه » وهو ينقسم باعتبار متعلقه إلى : اعتقاد وعمل » عقلي أو سمعي . 
ووجوب التکلیف عقلاً عندنا معشر الاماميّة » وكذا عند المعتزلة . 
Lal‏ الأشاعرة فقد نفوا ذلك » وزعموا آنه يجوز الخلق منه» ورد عليهم 
المصئف لله بقوله : 
فلا ید منەء وإلا: أي وإن لم يكن لا بد منه ۔: 
لكان : الله تعالى : 


مغريا لنا بالقبيح : واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله . 
بيان الملازمة: أن الله تعالى لو لم يقرّر لنا وجوب الواجب لنمتثله » وحرمة 
الحرام لنجتنبه » لكان مغرياً لنا بالقبيح . 


حيث خلق الشھوات : فینا: 


والمیل إلى القبيح, والنفور عن الحسن فلا بد من زاجر وهو التکلیف . 

Ul,‏ بطلان اللازم : فان الإغراء بالقبيح قبیح بالضرورة ؛ BG‏ العقلاء كما یذمّون 
فاعل القبیح كذلك يذمّون المغري به » فلو فعله لكان فاعلاً للقبيح » وهو محال كما 
تقدّم . 

وأورد عليه : OF‏ الملازمة ممنوعة . 

بيان ذلك Of:‏ العاقل وإن وجد الشهوة للقبيح › وال عن 999 at.‏ 
يعلم بالضرورة OF‏ العقلاء يمدحونه على الحسن ؛ ویدمّون على القبيح 6 وكفى 
بالمدح Lele‏ إلى الفعل » وبالذمٌ صارفاً عنه » وحينئظٍ لا يتحمّق الإغراء بالقبيح 


الفصل الرابع : في العدل cates‏ ٹوس سی ما وک ا طق تہ تا ما رون NVA:‏ 

والجواب : 

OI‏ العلم غير كافٍ لاستسهال Pll‏ مع قضاء الوطر: فِإنٌ كثيراً من الخلق 
لا يعبأ بالمدح Pilly‏ » ويتربجح شهوته 6 وميله الطبيعي على احتفال العقلاء بمدحه 
وذمّه » على Of‏ المدح والذمٌ لا یکونان من العقلاء » إلا فيما تستقل عقولهم بحسنه 
وقبحه ‏ أمّا ما لا تستقل به كما هو ast‏ التکالیف فلا يتحمّق الإغراء . 

وَاووذوًا ge Sl‏ تعن IK‏ إن كانت حضون الات UGS‏ اف وهو 
قبیح » وإن كانت حصول الثواب فهو باطل ؛ لما نرى من أنْ الكافر يموت على الكفر 
فلا يحصل له ثواب مع آنه مكلف : وأيضاً يمكن إیصال الثواب بلا توسّط التكليف 
فكان لا لغرض . 

والجواب : أن الجهة لا تنحصر فيما ذكرتم » وما المانع أن يكون : 

جهة حسنه التعرّض للثواب : وما قلتم من أنه يمكن إيصاله بلا توسّط التكليف 
فمستحيل » وإنّما ذاك التفضّل والعوض ٠‏ أمّا الثواب : 
أعنى النفع المستحقٌ المقارن للتعظیم والإجلال الذى يستحيل الابتداء 
به : 
فلا؛ لأله مستلزم للقبيح فى تعظيم من لا يستحقٌ التعظيم . 
البحث الخامس Gol!‏ ما ذهبت إليه العدليّة : 
فى أنه تعالى يجب عليه اللطف: بالمكلفي. !': 
وهو ما يقرّبهم إلى : فعل : 


YY انظر الصفحة‎ )١( 


١*٠‏ 0010101100 0 سرت جس الباب الحادي عشر 
الطاعة ويبعدهم عن : فعل المعصية ء ولا حظ له فی التمكين . 
ولا يبلغ : حد الإلجاء . 
الفعل » وإن كانت تقرب إلى الطاعة » وتبعد عن المعصية . بل هى شرط فى إيجاده . 
LAL,‏ قيّده بكونه « لا يبلغ الإلجاء ٤‏ فإِنّه لو كان كذلك کجذب العبد قهراً من الزنا 
إلى مجلس العلم لكان منافياً للتكليف مع ثبوته ء وهو محال . 
LAL,‏ قلنا بوجوب اللطف عليه تعالى لتوقف غرض المكلّف من التكليف عليه 
فان المريد للفعا من غيره إذا علم أنه : أي : 
لا يفعل : أى لا يفعل المراد منه : 
إلا يفعل المريد: فيه 6 وكان الفعل من المريد مقدوراً له : 
من غير مشقة عليه : ولا غضاضة ء بل هو نفع صرف JE‏ عن المضرّة » وجب 
فلو لم يفعله لكان ناقضاً لغرضهء وهو : أي نقص الغرض غير جائز ANY‏ 
قبیح عقلاً: ألا ترى إلى Of‏ من أراد من غيره حضور طعامه ثمٌ هيا له » وعلم أنه 
لا بحضر إلا مع نوع من التلّطف كإرسال رسولٍ Stee‏ فمتى لم يفعله عدّه العقلاء 
مناقضاً لغرضه » ومخالفاً لمقتضى الحكمة . 
واعلم أن اللطف : 
وقد يكون من فعل المكلّف ؛ كمتابعته الرسل » والاقتداء بهم » والعبادات 


الفصل الرابع : في العدل eee eke‏ کا مم سو Rea‏ ام عم سی وک وت ۲۷۲ 


المفروضة عليه » وجب فى حكمته تعالى إعلامه إِيّاه بها » وإيجابها عليه » فإن قصر 
لاوا للف فقن أن من قال سر قارف 

وقد يكون من فعل غیرھماء كتكليف الرسل تبليغ الوحی'''ء وهو لطف 
بالمرسل إليه . 

ويجب فى حكمته تعالى هنا أمران: 

als ¥ of US‏ ولك سے اکس andy ly OFT‏ و 

الثانى : أن يكون فيه مصلحة تعود إليه كما عادت إلى غيره ؛ إذ إيجابه عليه 
ofan‏ سن pb pill‏ كاري ABLE ye‏ الظالم رر عليه فال سال 

وإّما قلنا: بوجوب المذكورات عليه فی الأقسام الثلاثة لشمول الدليل المتقدّم . 

والأشاعرة نفوا وجوب اللطف ٠‏ وتشیّثوا لذلك بأمور: 

منها : أنه مشتمل على وجوه من القبح من استحقاق PI‏ بتركه » وتكليف نفسه 
به » وترجيح بعض المکلفین على بعض من غير مربّح ؛ وجواز اشتماله على قبح 
لا نعلمه. 

ومنھا: أن الكافرإمًا أن يكلف مع وجود اللطف ؛ أو مع عدمه. 

لا جائز أن يكون الأول » وإلا لكان الكافر مژمناً ؛ لأنّ معنى اللطف ما حصل 
الملطوف فيه عنده . 

ولا الثاني ؛ OV‏ عدمه إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجز على الله تعالى ؛ وهو 
محال » وإن كان مع وجودها لزم الإخلال بالواجب . 


)١(‏ الوحى : هو WY!‏ الخفى بإذن الله تعالى فى النفوس البشريّة المستعدّة لقبول مثل هذا 
الإلقاء» کا فى هال النفظة ربت الرحى Ly‏ فى سان ا يشن الت فى الو 
والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول يأتيه الوحی فى اليقظة والمنام Uc‏ النبى فلا يأتيه 
الوحي إلا في اليقظة » فكل رسول نبئ » ولا Be‏ ۱ 


e EE decades aces ۲‏ االیات الخاذی غر 

ومنها Sf:‏ الله أخبر بسعادة بعض الاس وشقاوة بعضهم » وهو ينافي اللطف ؛ 
لافضاء الأوّل إلى الاتكال » والثاني gases‏ 

والحواب: 

عن الأوّل: اتا عن استحقاق fill‏ عليه فممنوع ؛ لأنه إِنّما يكون مع الترك 
ولا فلم 

. عن تكليف نفسه فهو وهم وغلط ناش من اللفظ ؛ أعنى قولنا يجب عليه‎ Lil, 
۱ . مكلف به‎ FY والمراد أنه يثبت فی حكمته ذلك‎ 

Ul,‏ عن الترجيح من غير مرتجح فهو غير لازم ؛ SY‏ اللطف عامٌ بالنسبة إلى 
الجميع لكنّ الطاعة والمعصية من حسن الاختيار وسوءه. 

Ul,‏ عن تجويز اشتماله على قبح فهو غير مسلّم ؛ لأنا مكلفون بترك القبائح ؛ فلو 
كان فی اللطف قبيح لعلمناه أو علمناہ . 

وعن الثاني : UT‏ نختار OF‏ تكليف الکافر مع وجود اللطف . 

قولكم : يجب حصول الملطوف عندہ » ومعه يصير الكافر مومنا . 

قلنا: ممنوع ؛ لأنّ معنى اللطف ما يقرب إلى الطاعة . 

وعن الثالث : أنا لا نسلّم المفسدة فى الإخبار عن السعادة والشقاوة ء لجواز أن 
يقترن مع الأول ما يمتنع عنده من الإقذاء على المعاصي » واجتناب الطاعات ؛ lis‏ 
الثانى Ob‏ كان المخبر عنه عالماً كإبليس فهو يعلم أنه بالاصرار يزداد عقاباء 
ناك BY) fan‏ ا ی gh‏ پر ا و ع 
إلى ذلك الفساد . ۱ 


الببحث السادس : Goll‏ ما عليه العدليّة من : 


)\( أبوعتبة الذي نزل فيه قوله تعالی SD:‏ يَدَا ابی لَھب E55‏ المسد VINNY‏ 


الفصل الرابع : في العدل 0000000000007 VAM cb cide‏ 
أنه تعالى يجب عليه عوض الالام الصادر عته : ومعنى الالام ما سبق . 


ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالى عن تعظيم وإجلال: فالنفع 
جنس يندرج تحته المقصود وغيره . 

وقيد « المستحقٌ » -بفتح الحاء ‏ مُخرج للتفضّل لله ليس بالاستحقاق . 

وقيد « الخالی عن التعظیم والإجلال » مخرج للثواب ؛ لأنه مقارن بهما . 

ومعنى صدور الالام منه تعالى إنزالها بالخلق كالأمراض وغيرهاء أو إباحتها 
للمكلّف كذبح الأنعام » أو ندبه إليها كما فی الأضاحي » أو إيجابها كما في الكمّارات 
والنذور» أو بتمكينه LA]‏ غير العاقل من الحيوان » كالسباع من الوحوش والطيور 
والهوام . 

: أي وإن لم يكن العوض فى ذلك كله واجباً عليه‎ Wy 

لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك : والظلم محال . 

وذهب بعض العدلیّة إلى OF‏ العوض في هذا الأخير لیس على الله ء بل على 
الحيوان المؤذي ؛ وقال بعضهم : لا عوض فى جنايتها أصلاً» والأوّل أقرب إلى 
اج Je‏ هو الدع گت و la galas Les‏ وول حمل A‏ 
زاجراً عنه مع آنه كان يمكنه أن لا يخلق فيه تلك الشهوة »أو يخلق معها العقل الزاجر 
حتى لا يفعل Be‏ لم يكن شىء من ذلك كان بمنزلة الاغراء » فيجب فيه العوض 
عليه تعالی . 

Bee‏ من أوجب العوض على الحيوان نفسه: بقوله ا : « يوم یقتضَ للجماء 


من القرناء ء'''ء والقصاص يومئذٍ لیس إلا بأخذ العوض فيكون العوض من الحيوان 
ثابتاً. 


.4/1١ بحار الأنوار:‎ )١( 


RARE ٤‏ ك اقاف الجادى عشي 

واحتجٌ من أسقط العوض بالكلية: بقوله نه : جرح العجماء OLS‏ 
jaa sl‏ 

والحواب عن الحجتين : إجمالاً وتفصيلاً. 

. فبأئهما خبر آحاد  فلا ينهضان حجّة فيما طريقه العلم‎ USM Gl 

Ul,‏ الثانى : فعن الأولى : باحتمال أن يراد من الجماء المظلوم » والقرناء الظالم 
على طريقة الاستعارة » ووجه المشابهة : مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوّة على 
دفع العدويّة » ومشاركة الظالم للقرناء فى القوّة على ذلك . 

وعن الثانية ol SOL‏ انتفاء القصاص ؛ وهو لا يوجب إسقاط العوض : 
فان العوض غير القصاص . 

واعلم : أله يجب فی العرض : 

زيادته على الألم وإلا: أي وإن يكن كذلك بأن کان العوض ناقصاً » لكان ظالماً 
أو مسلوباً: 

لكان عايثاً: وهما ممتنعان عليه كما te‏ 

واعلم ft‏ ما وجب فيه العوض هو ما وقع على جهة الابتداء » كالأمثلة 
المذكورة . 

Ul‏ ما وقع على جهة الاستحقاق كعقاب الجاني فليس ثمّة عوض ؛ لأنه وقع 
بسبب الجناية » فلا يستحق عليه العوض . 

واعلم : أن هذه الآلام حسنة بأسرهاء VV‏ يفعل القبيح » ولاشتمالها على 
اللطف . 

: الآلام الصادرة منًا‎ tal 


.۸۹/۸۷ بحار الأنوار:‎ )١( 


الفصل الرابع : في العدل tan ters‏ و ا ا O‏ ا ہہ جح سو ہرز WV Os‏ 

فبعضها حسن : وهو الذي يقع على جهة الاستحقاق ؛ كالقصاص 6 ولا عوض 
فيه . 

وبعضها قبيح : وهو ما يقع من بعض الناس بالنسبة إلى من لا جرم له ء وفيه 
العرض ؛ وليس هو على الله GY‏ برىء منه ٠‏ بل على العبد الصادرة منه . 

نعم » يجب على الله الانتصاف يوم العرض من الظالم للمظلوم ؛ SY‏ السلطان إذا 
لم يكن WIS‏ عُدٌ cL ple‏ والجور عليه محال . 


فی النبوة 
النبية فى bythe dal‏ مق ` 
رقي الام تید ALS PUY‏ رموه 
أو من cell‏ ؛ وهي الطریق » سمّی به لكونه طریقاً موصلاً إلى Goud‏ ووسيلة إليه . 
أو من الأنباء » وهو LEM‏ سمّی به لإخباره عن الله تعالى . 
فعلى الأوّلين ؛ النبوّة : كالابوّة على الأصل . 
وعلى الأخير على قلب الهمزة واواًء 45 الادغام » كالمروة. 
وفى الاصطلاح : 


هو الانسان المخبر عن اله بغير واسطة أحد من البشر: 

فد الإنسان »: جنس شامل للمقصود وغيره » وقد خرج به الملك المخبر عن الله 
تعالى كذلك کجبرئیل ا . 

وخرج بقيد « المخبر عن الله ) الانسان المخبر عن غيره والغير المخبر . 

[و] خرج بقيد « بغير واسطة البشر »: الإنسان المخبر عن الله بتلك الواسطة 
كالإمام ا ء وكذا العالم ؛ Lagi‏ یخبران عن الله لکن بواسطة النبئ HE‏ 

فإن قلت : كيف صخ الاحتراز بالإنسان مع آنه جنس » والجنس ما به الاشتراك 
غير ما به الامتياز ؟ 

قلت : للجنس جهتان جهة عموم » وبها يقع الامتیاز . 

والرسول بمعنی cell‏ » وقد ade‏ بمن له كتاب أو شريعة . 


\YA‏ مده عن اھ ل عاو سا سس اد ا اتنا العادى عٹڑ 

وبعثة الأنبياء ۔مع حسنها ‏ خلافاً للبراهمة" واجبة » وخلافاً للأشاعرة . 

Uh‏ حسنها : فلاشتمالها على الفوائد الجليلة ء والمنافع الجزيلة » معاضدة العقول 
فيما دارت عليه تأكيد الحجّة » وإفادة ما لم Jus‏ عليه » كما هو أكثر AILS‏ 
وحفظ النوع الإنساني من التلف ؛ OY‏ الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه التعيّش الذي 
به البقاء بدون اجتماعه مع بني نوعه ؛ ومشاركته معهم فيما لا يتم النظام إلا به. 
als‏ يحطب هذا لذاك » ويصنع ذاك لهذا آلة يقطع بها الحطب وهكذاء فيحصل 
حينئذٍ من النفوس المختلفة الأمّارة بالسوء التجاذب والتنازع والتغالب المفضي 
إلى الفساد المفضى إلى الاضمحلال » فلا بد من إرسال إنسان متميّز على الإنسان 
بالآيات والدلالات الدالّة على صدقه كي يشرع لهم عن الله شرعاً dey‏ فيه المطيع ء 
ویتوعّد فيه العاصی » ويقيم فيهم الحدود ء فيكون ما شرع لهم مرجعاً عند تلك 
المنازعة » ولو فوّض ذلك إليهم لعاد المحذور المذكور؛ لن لکل واحد رأي 
يقتضيه عقله ء وميل يوجبه طبعه » وتكميل أشخاص النوع فی العلمیّات 
والعمليّات ؛ وتعليمهم الصنائع الخفيّات » والأخلاق المرضيّات » وإفادتهم النافع 
والضارٌ من الأدوية التي لا تحيط بها التجربة ؛ إلى غير ذلك ممّا يفضي تعداده إلى 
الطول . 

تشبّث البراهمة لنفى حسنها: Sb‏ النبى إن cle‏ بما يوافق العقل فهو مستغنى 
ws‏ 64 الاشی کرل انتا الیگ ۱ 

والجواب : أكثر التكاليف لا يستقلٌ بها العقل ؛ ففائدة البعثة استفادة الحكم فيها 
مع تأييده للعقل فيما Jy‏ عليه بالاستقلال» لثلا يكون للنّاس على الله حجّة بعد 
Spee Il‏ لماذكرناة من IL gill‏ وغيرها. 

Ualy‏ وجوبھا: فلأنَ ما يكون مشتملاً على النفع العظيم خالياً عن المفسدة يكون 


.۱۰۷ انظر الصفحة‎ )١( 


الفصل الخامس : في النبوة ری سی مہ اھ مھا کہ نات NYS"‏ 
لطفاً بالضرورة » وقد تقدّم Of‏ اللطف واجب abe‏ 
تشيّث الأشاعرة: ad‏ الوجوب بمثل ما قالوا لنفي وجوب اللطف فيما مر( 
والحواب : الجواب . 
وفيه : أي في هذا الفصل : 
میاحث خمسةء الأوّل : منها : 


فى نبوّة نبيّنا محمّد بن dle‏ بن عبدالمطلب. رسول اله GY FE‏ ظهر 
على يديه المعجز: 

وهو الأمر الخارق sold‏ المقرون بالتحدّي » المطابق للدعوى مع عدم 
المعارضة » وظهوره على يده كثير متواتر 


كالقرآن : العظيم الذي تحدّى به العرب من Lal‏ الفصاحة والبلاغة » فقال Cale‏ 
عن ربّه : © فل فَأَنُوا شر سور OO li et ae‏ فعجزوا ولم يقدرواء فقال: 
rs ©‏ من ab‏ وَادعُوا شهدا گم of‏ دُونٍ الو ESO)‏ صَاوقینَ 4 ' یتر 
ولم يمكنهم : فقال : 9 قُل od‏ اجْتمَمَتِ الانس Sol‏ عَلَى أن ينوا Jha‏ هذًا اْقرآنِ 
SE Jj she 5 SEY‏ بَنُهُم لِبَمْضِ یں GL aS‏ فلمًا تحدّاهم به ؛ وعجزوا مع علو 
درجاتهم فی الفصاحة عن الإتيان بمثل بعضه ؛ عدلوا عن ذلك مع سهولته عليهم 


YY انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) الصفحة VY‏ 

.۱۳ :۱١ هود‎ (¥) 

oe (£)‏ ۲۳۲ سی ہش ا مَنِ اسْنَطْعْتُم of‏ دُونِ ال إن 


LAA :۱۷ الإسراء‎ (0) 


EEE ESSE ESSE (۳۰‏ "الات الحادي عشر 


لو كان مقدوراً لهم إلى إتلاف أموالهم » وذهاب أنفسهم بالقتل والمحاربة لغرض 
إطفائهم مقالته » علم بالضرورة أنّه معجز» على أنه لا نزاع في كونه LES‏ مفصّلاً 
مشتملاً على العموم لكثير من المباحث الإلهيّة ء وعلوم الأخلاق » وعلم السلوك إلى 
الله » وعلم أحوال القرون الماضيّة » والأمم الخالية » وغير ذلك من الأمثال العجيبة : 
والقصص الغريبة » ومن المعلوم من حال نبيّنا ٤ة‏ أنه نشأ في مكة يتيما ء وهي يومئظٍ 
2ھ ئٗپٗببوی‌ییی0 "ہہ" 
بطلب التجارة فی مدّة يسيرة » وقد علم من سفره وحضرہ أنه لم يواظب على 
ا اس سی راک Ape‏ مات ی ا رن د 
بعدها ظهر مثل هذا الكتاب الشريف على لسانه » OB‏ ذلك معجز OW 6 ale‏ ظهور 
مثله على مثل الإنسان الخالى عن البحث والطلب والمطالعة والتعلّم لا يمكن أن 
يكون إلا بالوحي من عند الله » والعلم به ضروري . 

وكانشقاق القمر : نصفين بإشارته العالية(')» ثم عاد كل منهما إلى الآخر ء وذلك 
ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة » اجتمع النّاس عنده وقالوا : ما من نبئ إلا وله آية ء فما 
آيتك فی هذه الليلة ؟ 

فقال : ما الذى تريدون؟ 

فقالوا: إن يكن لك عند ربّك قدر فمر القمر أن ينقطع نصفين . 

فهبط الأمين جبرئيل BB‏ فقال: يا محمّد ‏ إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن 
أمرت كلل شىء بطاعتك » فرفع رأسه » وأمر القمر أن ينقطع » فصار قطعتين ؛ فسجد 
النبئ HE‏ شكراً لله » ثم رفع رأسه وقال: عد كما كنت فعاد » والنّاس ينظرون إلى 
ذلك . 

ثم أعرض أكثرهم وقالوا: سر القمر ہ مع GLEN OF‏ حتى من السحرة على أن 


.5686/11 تفسير القمّى : ؟/٠4". بحار الأنوار:‎ .84/١ إرشاد المفيد:‎ )١( 


الفصل الخامس : في النبوة مسر ھی ولا مس میس کہ یہی gh‏ 


السحر لا يؤر شیا ولا يخّل في السماوات » فأنزل الله عر وجل : اقكَرَيَّتِ السَاعَة 
sve 5‏ ان کا ze ae a ail‏ 
sail S15‏ ٭ وان يروا ا يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِخْرٌ ٠ yew‏ 


وکنبوع الماء : الغزیر: 


من بين أصابعه : الشريفة!'): حتّی اكتفى منه ألف وخمسمائة رجلا. 

فال سا 2 ولو US‏ مئة ألف لکفانا x‏ 

وهذا أعظم من معجزة موسى بن عمران على LES‏ وعليه السلام من انفجار 
الحجر له بضربه فى العصا ؛ لأنَّ الحجر معد له فى الجملة بخلاف الأصابع . 


وكاشباع الخلق الكثير من الطعام القليل : وكان ذلك مرّات وكرّات : 
1 ر ofe 40 Pa‏ £ 2 ع 

منها : لما نزل قوله تعالى : # وَأنذٍز عَشِيرَئَكَ الافرَبِينَ 4“ أمر علياً أن ائتنى 
00 )0 ۱ 1 کرو ie A‏ 
تل اة سر أ من لبن ؛ واجمع لی بني هاشم ؛ ففعل لإ » دعاهم وکانوا 
دعاهم إلى الإسلام قام أبو لهب''' لعنه الله وهو یقول : «كاد أن يسحركم محمّد). 
فقاموا بأثره ؛ فقال النبئ ييه : ويا على » افعل غداً مغل ما فعلت » 6 ففعل ؛ وكان الأمر 
كذلك . 

ثمّ أمره بالفعل We‏ فى اليوم الآخرء ففعل ودعاهم النبئ BE‏ إلى الإسلام » 
)\( القمر :٥٥‏ ١و‏ ٤۔.‏ 
(۲) إعلام الوری : ۳۲. بحار الأنوار: ۱۸۸/۱۷. 
ple 2)‏ بن عبدالله بن عمر السلمی » صحابى ابن صحابى » غزا تسع غزوات » توفى بالمدينة 

سنة ۷۸ أو سنة ٢۷ھ.‏ 
)0( العسر _بالضم والتشديد ۔: القدح الکبیر . 
)1( سفت gj ters‏ الضفحة NYY‏ 


۱۳۲ تيب تب تی بب ............ الیاب الحادی عشر 


وقال : «كل من آمن بي فالخلافة له من بعدي» » فما أجابه أحد منهم إلا على فبايعه 
على الخلافة(. 

ومنها: يوم ذبح له جابر بن عبدالله الأنضارى 7" غا بوم ا 
صاعاً من شعير » ثم دعاه فقال BE‏ : «أنا وأصحابي؟» . 

فقال : نعم . 

ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك » فقالت له : أنت قلت له : امض وأصحابك ؟ 

قال : لا بل هو قال : أنا وأصحابي » قلت : نعم . 

فقالت : هو أعرف ہما قال . 

(ols‏ جاء MA‏ قال : ما عندكم؟ 

قال جابر: ما عندنا إلا عناق فی (ssl‏ وصاع من شعير. 
فقال BE‏ : أقعد أصحابي عشرة عشرة » ففعل ؛ فأكلوا حتى شبعوا“. 

ومنها: يوم Flacco‏ سليم فصنعت له مدّین أ" من شعير طحنته وعصرت عليه 
من IKE‏ كان فيها سمن » فقام النبئ TE‏ ومن معه وهم أربعون رجلاًء فدخل عليها 
النبى HE‏ وقال : ادخلوا ele‏ عشرة عشرة » فأكل الجميع > شبعوا. 

وكتسبيح الحصى فی كفه: وحنين الجذع له» وإقبال الشجرة إليه » وتكليمه 
الذئب والثعبان والجانٌ والضبٌ والظبية والطير والناقة والحمار» وإدرار Alls‏ معبد 
حين مسحها بيده ولم تكن قبلها بسنة درّت » وتعليم غنم قوم من عبد القيس بإصبعه 


.٠١١ ٠١۵/۱۸ و 114. وراجع بحار الأنوار:‎ 1٦۸ الحديث‎ » 4١0/١ إثبات الهداة:‎ )١( 
.۱۳۱ (؟) سبقت ترجمته فى الصفحة‎ 

)۳( العناق ۔بالفتح -: الأنشى منولد المعز قبل استكمالها الحول . 

.۲۷/۱ : بحار الأنوار: ۳۴/۱۸. الخرائج‎ )٤( 


)0( المد : مكيال ؛ [Boats y‏ إلى نصف Le‏ 6 وربعيه » وثمنيه . 


الفصل الخامس : فی النبوة مسر EERE bine‏ ووو ام SG‏ ا 


ما سألوه ذلك فابيضٌ ذلك الموضع وبقی إلى اليوم معروف فی نسلها ء وإلصاق يد 
معاد بن غفرة لمّا قطعها أبو جھل''' وعبوره مع جيشه على الماء » وغوص قوائم 
فرس ابن مالك فی الصلبة حين تبعه قاصداً به السوء » والتصاق الصخرة بيد أبي 
جهل حين Baa‏ أن يرميه بهاء وشهادة الحجر والمدر برسالته في حكاية سبحت!'' 
وتسليم الركن الغربی عليه « والفراحین » [Sy‏ منهما يقول: خذني يا رسول الله 
فدنى من العجوة"' وأكل فسجدت فقال : « اللّهمّ بارك عليها ء وانفع بها ٠»‏ فَمِنْ ثم 
روي أنّها من الجنّة » وشكوى الجمل عنده من أربابه فاستنقذه وأعتقه . ومجيء 
الجبل إليه حين دعاه كالفرس الھملاج!٭'ء وهو يقول: ها أنا سامع مطيع ؛ فأمرہ أن 
ينقطع فیصیر نصفین ؛ ثمّ ینحط Del‏ ويرتفع أسفله » ففعل » وأمره برد الشمس 
Bed‏ وقد غربت فرجعت fo‏ صلى العصرء ثم انقضاض الکواکب ؛ فأنشد فيه 
0 رس 


إن على بسن أبى طالب ردت عليه الشمس فی المغرب 

وإنطاق الذراع المسموم له فى حكاية العجوزء وإخباره عن المغيّبات » وعمًا 
يضمره المنافقون ؛ وعمًا فعله fal‏ العقبة » وعن مبلغ عمره ؛ وعمر ابنته » Lacy‏ 
يفعله الأعداء باعل بيته » ey‏ يسأله اليهود والنصارى على وفق ما فى كتبهم . 


)١(‏ هو عمرو بن هشام المخزومى ؛ قتل يوم بدر. 
() سيعت اسم رجل ودی 

(؟) ضرب من أجود التمور» يضرب إلى السواد. 

)٤(‏ الهملاج : يما يمشى الهملجة » وهو الهرولة. 

)0( من الشعراء المخضرمين » عاش مائة وعشرين سنة . 
(1) لم اجدهما فى الدیوان المطبوع . 


O ۳۰۶۰‏ راڈ ا ا ظا ہایس تنا الباب الحادي عشر 


وعمًا أودع العبّاس!'' زوجته يوم اسر وطلب منه الفداء » وعن قتل كسرى حین بعث 
إليه فيروز فقال : رٹی أمرنى أن أتيه بك . فقال له له : ربّی أخبرنى Sf‏ ربك قتل 
البارحة » وإخباره زيداً Ob‏ عضواً منه سبقه إلى الجنّة » فقطعت يده فى سبيل الله 
بنهاوند » وذكر SF‏ لکل عضو من أعضائه الشريفة معجزاً ء فمعجزة الرأس OF‏ الغمام 
كانت تظلله » ومعجزة أذنيه آنه كان يسمع الأصوات فى النوم كاليقظة » ومعجزة 
لسانه أنه كان يعطيه أطفاله فيرتون » ويخاطب به الصمّاء والعجماء ¢ ومعجزة يديه 
أنه أخرج منها الماء ؛ ومعجزة رجليه أنه كان لجابر بكر زعاق'''فشکا ذلك إليه » فدعا 
النبن بطشت وغسل رجليه وأمر بإهراق ذلك الماء فيهاء فانقلب عذباً فراتاً. 
ومعجزة عورته أله ولد مختوناً » ومعجزة بدنه أنه لم يقطع له Jb‏ على الأرض ؛ BY‏ 
نور ولا يكون الظلّ من النور» ومعجزة ظهره ختم النبوّة ء وهي لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله » وغير ذلك من المعاجز المذكورة فى كتب دلائل النبوّة . 

وادعى : مع ذلك : 

النبوّة : وذلك معلوم منه » متواتر عنه » ولا ريب أن خلق المعجز على يده عقيب 
الدعوى Lal‏ يكون لغرض التصديق : 

فيكون Vy Gale‏ لزم إغراء المكلفين بالقبيح : وهو قبيح بالضرورة : 

فيكون : عليه تعالى : 

و ۳ 

محالا : كما مہ" . 

)١(‏ العبّاس بن عبدالمطلب عم النبئّ . توفى سنة ۳۲ھ. 


(۲) الزعاق : الماء المرّ» لا يُطاق شربه. 
(؟) انظر الصفحة AVY‏ 


الفصل الخامس :في النبوة 707 
البحث الثانى فى وجوب عصمٹہ''': عليه السلام . 


العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة 
وإرتكاب المعصية مع قدرته على ذلك: ° 


والأشاعرةأخذوا قيد «عدمالقدرة على المعصية » فى مفھومالعصمة » وهو خطأ. 


GY‏ لو كان كذلك: لما استحیّ المعصوم مدحاً ولا ثواباً؛ إذ لا اختیار له 
حینئدٍ » ولامتنع تكليفه بالأوامر والنواهي . 

واعلم fr‏ ما GLa gle‏ اعتقاد ديني أو فعل . 

والأوّل: لا يقع فيه الخطاً GEL‏ الناس إلا ما نقل عن الفضلیّة''' قبحهم الله 
من تجويز الكفر على الأنبياء ؛ OY‏ المعصية عندهم كفر» وقد جوّزوها عليهم . 

والٹاتی gles, of ts‏ بتبليغ الشرائع » ونقل أحکامھاء وهو لا يقع فيه الخطأ 
بالاتفاق . 


)\( قال الحكماء : إِنَّ العصمة من العدالة المطلقة » وتقرير مذهبهم أَنْهم قالوا: لمّا اقتضت 
العناية الإلهيّة وجود الأشخاص ALIS‏ الذين Ge‏ لهم السفارة والوساطة لجمعهم بین 
صفتى التجرّد والتعلّق » وكان وجودهم من الضروريّات التى لا یتم النظام إلا به » وجب أن 
كرد يد isis‏ النفسانيّة والبدنيّة انلف Perea Paper‏ -بالضم ‏ 
فكان بذلك محیطا بجميع الصفات الكماليّة والاخلاق المرضيّة » فوجب ان يكون نواهل 
العدالة المطلقة التى يلزمها حفظ النسبة الواجب مراعاتها فى الكل لیقوم بذلك العدل. 
tary‏ كانت mall‏ مجنم هده pil USI‏ ا abled‏ س عمو دائراتها 
الواجب إحاطتها لما هو مقتضى الاستواء بين کل صفتین ؛ فكانت العصمة من العدالة 
المطلقة » والعدالة المطلقة هى العصمة ؛ فبينهما ارتباط لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فلا بد منهما فى هذا الشخص الكامل ؛ ولا لم يكن . 

(؟) اصحاب فضل بن عبدالله الخارجي . 


٦ك Galo Ll. ee e‏ غ 


أو يتعلّق بفعلها فكذلك » غير OF‏ الشیخ Uf‏ جعفر بن بابويه ل أجاز عليه السھو 
الله" لیس كسهو غيره من الشيطان » Feely‏ لوقوعه منه بحديث ذي الشمالین ء 
وردّه المصئّف بالضعف » وبمخالفته الإجماع ؛ ودلائل العقل » ولعلّه أليق بمنصب 
النبوّة » والله أعلم . 

. أن يتعلّق بأفعاله فى الدنيا » وجوّز أكثر الناس عليه فيها ء ومنع الإماميّة‎ uf, 

ul,‏ أن يتعلّق بأفعاله الدينيّة » فالحشويّة(*) جوّزوا إقدامه على الكبائر عمداً 
زکھرا ومنهم من منعها عمداً لا سهواً؛ وجوّزوا تعمّد الصغائرء والأشاعرة 
لا يجوّزون إقدامه على الكبائر مطلقاً » ويجوّزون على الصغائر سهواً » والإماميّة هو 
معصوم عن الكبائر والصغائر ؛ عمداً وسهواً. 

: بد جہن : 

لانه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله: وفعله » ولا نؤمن عليه أن يقول ما 

انتفت فائدة البعثة : وكانت Les‏ 

وهو : أي fad‏ العبث : 

محال : عليه تعالى ؛ لاله قبيح » وهو منزہ عنه كما I pis‏ 


.۹۸ انظر الصفحة‎ )١( 
.ھ۳٣٣ جعفر القمّى » المتوقّى سنة‎ yl )۲( 


(۳) وإلى هنا أشار تعالی : 8 وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ OSL aU gb of‏ افد الرعد ۱۳: ۳۸و BE‏ 
٭۰ا: VA‏ 

)٤(‏ لقب يطلقه المعتزلة على مَن يعارضهم ؛ ممّن يرى وجوب الجمود على التقليد واتباع 
الظواهر. 


)0( انظر الصفحات : ۱۱۳و ١١۱و AVE‏ 


الفصل الخامس : في النبوة “۹/1011 ا 


OY,‏ فيه نقض الغرض » وهو Lal‏ عبث » فيكون محالاً۔ 

: لولا العصمة لوجب علينا إِمّا‎ oY s 

فعل المفسدة ء أو ترك المصلحة ؛ لوجوب اتّباعه بقوله تعالى : # وَمَا eS UST‏ 
J‏ 2,585 وَمَا G1 GB Bo ASG‏ 6 وبتقدير تجویز المعصية جاز أن ينهانا 
عن واجب » ويأمرنا بمحرّم » فيكون إيجابه علينا اتّباعه إغراءاً لنا بالجهل ؛ وهو 
فبيح . 

ولأنه لولا العصمة لوجب الإنكار عليه في المعصية لعموم وجوب إنکار المنكرء 
وهو باطل ؛ لاله إيذاء له » والله تعالى يقول : SN‏ الذِينَ يُؤْذُونَ لله وَرَسُولَهلمَْهُمُ اله 
GY‏ وَالآخِرَةِ74"؛ وموجب لردّة شهادته لعموم آية التثبّت ؛ وهو باطل 
بالضرورة . 

البحث الثالث: فى أنه تعالى معصوم من Jil‏ عمره إلى آضرہ: pass‏ 
العصمة بعض من وافق بما بعد الوحي من حين البعثة » وهو باطل : 

لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه فى سالف عمرہ أنواع المعاصي 
والکیائر: 

وعهل منه : 

ما ينفر النفس عنه : خصوصاً بالنسبة إلى من لم يفعل تلك المعصية » وفي ذلك 
انتفاء الغرض من البعثة » ونقض الغرض ؛ وهما باطلان كما عرفت . 

إذا عرفت هذا فاعلم LAIST:‏ ورد فى الكتاب والأخبار ممّا يوهم صدور الذنب 
نكم copy Al‏ رکال ayy‏ بها رات سی اھ IGN‏ على طرت د 


./:69 الحشر‎ )١( 


. OV: الأحزاب‎ (۲( 


فليلحظه من عيون الأخبار"ء وتنزيه الأنبیاء!''. 

البحث الرابع : يجب : فى حكمة الله تعالی . 

أن يكون: النبى : 

أفضل fal‏ زمانه : المبعوث إليهم حكمة وعدالة وعمّة وسخاء وشجاعة . وغير 
ذلك من الصفات الفاضلة : 

لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً وسمعا: 

SSL‏ فمن المعلوم فى بداهة العقل قبح نصب المبتدي بتعليم الشريعة غير 
المتقي قاضياً للناس يحكم بينهم مع وجود المتّقى الكامل الماهر فيها. 

وما الثانی : فقد قال تعالی : 99 أَقَمّن cae‏ إِلَى الحَقٌ ASST‏ 
إلا أن يُهْدَئ فَمَا لَكُمْ كيف A555‏ 65 


ن يع آم من لا هدي 


قلت : يلزم في نصبه دون غيره ترجيح من غير مرح ؛ وهو محال . 

واعلم : Of‏ نبينا WE‏ أفضل من جميع الأنبياء السابقین » وأفضل من الملائكة 
papell‏ 

اما الأوّل: 

فلأثه ل أكثر فیضاناً للعلو؛ لانتشار شريعته فى أطراف الأرض بخلاف غيره» 
إن دعوة موسى لا كانت 0 يان ا و بالنسبة إلى al‏ محمّد 
)١(‏ للصدوق يع . 


(۲) للسيّد المرتضى لله . 


.50:٠١ يونس‎ )۳( 


الفصل الخامس :في النبوة وص he 0 re‏ 


قليل » وعيسى للا لم تبق دعوته Goll‏ التي جاءتها ظاهرة البتة » وما في أيدي 
النصارى Loe‏ يدعونه شريعة لهم جهل محض » بل كفر صرف ؛ لن بعضهم يقول 
بالتثليث7')» وبعضهم يقول بالحلول'''ء فوجب أن لا يكون شريعة له . 

ولقوله تعالى : 8 اوليك Gull‏ هَدَى لله ARGS‏ افئدة 7#" ؛ فهو حاو لجميع ما 
جاؤا به » JS oT,‏ ما أتوا به » فوجب أن يحصل على مثل كمالات جميعهم فيكون 
أفضل من كل واحد منهم . 

ولقوله َيه : «أنا سيّد النبيّين » ووصیّی سيّد الوصيّين ؛ وأوصياؤه سادة الأوصياء» . 

وقوله BE‏ : «أنا سیّد ولد آدم ولا فخر؛ وخاتمهم). 

وقوله HE‏ : كنت نبا poly‏ بين الماء والطين » . 

وقوله pale: BE‏ ومن دونى تحت لوائى يوم القيامة» . 

. الأنبياء توسّلوا به إلى الله تعالى »كما تواتر بذلك النقل‎ oy, 

: الثانى‎ Ul, 

فلأنه HE‏ كان يعبد الله العبادة العظيمة مع كثرة الصوارف والشواغل » ومعارضة 
القوى الشهوانيّة » وليس للملائكة شىء من ذلك ؛ فتكون طاعته أشقٌّ 6 والأشىّ 
أفضل . 

ولقوله تعالی : إِنْ الله اضطْفَئ 651 وَنُوحاً وَآلَ HG eal oil‏ عِنْرَانَ عَلَى 
Og Sella‏ فضّلهم على الذين منهم الملائكة » وقد تقدّم”* أن نبيّنا أفضل من 


)١(‏ اتظر الصفحة ۹۱۔ 
)٢(‏ انظر الصفحة AY‏ 
(۳) الأنعام Ae :٦‏ 

.۳۳ :" آل عمران‎ )٤( 
. ٠١۸ انظر الصفحة‎ (0) 


٤‏ مل ع rere eee ce‏ عو ندونس الات اتخادی عغشر 
ذلك الشىء. 

BY,‏ أعظم الملائكة ؛ كجبرئيل وميكائيل وإسرافيل كانوا يخدمونه ء ويخدمون 
ابنته فاطمة وبنيها وبعلها » ويفتخرون بذلك على سائر الملائكة . 

الببحث الخامس : يجب : فى حكمة الله تعالى : 

BE cell أن يكون:‎ 

منرّها : ومطهّراً : 

عن دناءة الآباء : من عبدالله بن عبدالمطلب gh‏ آدم لے »كالمملوكيّة 6 
والصنائع التى تنحط بها المزيّة . 

وكذا يجب أن يكون منرّهاً عن : 

عهر LEW‏ من أمّه آمنة بنت وهب إلى حواء We‏ » أي لا يجوز أن يكون 
Ayal ese‏ 

ویجب أن یکون منرّهاً : 

عن الرذائل BA‏ : كالحقد ء والحسد» والبخل ؛ ونحوهاء وعن العيوب 
الحَلقيّة كالجذام » والبرص ¢ والبله » ونحوها: 

لما فى ذلك كله من النقص؛ فيسقط به محله من القلوب : 

ويكون صارفاً عن قبول قوله » والاقبال عليه : 

والمطلوب : من البعثة : 

خلافه : فكانت طهارته عن هذه الأمور من الألطاف المقرنة للخلق إلى طاعته 
فيجب 6 وهو المطلوب . 


الفصل الخامس : في النبوة ولچ ھسڑوکلفئڈیوو وجار نمچ سس می AE Ns‏ 


ولقوله تعالى : « Adis‏ في السَاجِدِينَ ي يعني تنقل نوره من ساجد إلى 
ساجد كما فى بعض التفاسیر . 

« فائدة» : قيل : آباء النبى BE‏ من آدم إلى عبد الله کانوا أحداً وخمسين رجلاً على 
غوف ظات الم لراك الو اگا east‏ عشم اد فیرح عش ركانوا 
أوصياء » وسبعة عشر کانوا ملوكاً » والظاهر Of‏ هؤلاء لم يكونوا من أهل الفترة »كما 
Ballas‏ نا ADI IS‏ نات ال cole yal‏ غائلی مہہ ر ظا ام 
رر ایخ أبو tne dor‏ ين بابو عن ای ی سن clea‏ 


)\( الشعراء ۷٦‏ . 
)1( مع النوافل . 
(؟) الخصال : ۱. بحار الأنوار: ۵ 


الفصل السادس 


فى الامامة. وفيه مباحث: الأوّل: في تعريفهاء وبيان وجوبها ء وقدم تعريفه 
SY‏ الح ge‏ ای رق رن فال 

: رئاسة عامّة فى اُمور الدين والدنیا لشخص من الأشخاص‎ LLY 

فخرج بكونها عامّة : الرئاسة الخاصّة US‏ منصوب فی بعض الأصقاع . 

وخرج بكونها فی أمورالدين والدنيا: الرئاسة العامة فی أحدهما فقط كالتي GE‏ 
العضن الملوكوالعلماف. 

وخرج بقوله لشخص : ۔بتنوین الوحدة الدال على اشتراط كونه معهوداً Lary‏ 
من الله ورسوله أئمّة الجور. 

وخرج Lala‏ باعتبارها النبوّة لجواز الشركة فيها كما فی موسى وهارون BB‏ 

ورتما أضيف إلى الحدّ على وجه التبع والخلافة لإخراجهاء ولا ریب أنه أظهر» 
لا أن التزام دخولها فيه لقوله تعالی CY lee SID:‏ إمَاماً © ١‏ غير بعيد . 

نيابة عن النبى : Bey Gow Lal ad] isl‏ لإخراج النائب عن الإمام 
المفرّض إليه عموم الولاية Ec‏ رئاسة عامّة » Godly‏ منع العموم ؛ لأنّه لا رئاسة له 
على إمامه . 


AVE :" البقرة‎ )١( 


١»‏ امم نمو ee ne‏ مه اقات العادی غشز 

وهى : أى الإمامة : 

واحبة : على الله تعالى : 

عقلاً: GUL‏ الإماميّة . 

وقالت المعتزلة والأشاعرة : ليست بواجبة على الله » بل على الخلق ؛ واختلفوا : 
la pom gf ٤‏ طقلا والاشتاعزة Meee‏ 

والح الأوّل . 

Ul‏ وجوبھا: 

356 الإمامة لطف UY‏ نعلم قطعاً: ویقیناً: 

أن النّاس: المستولی عليهم سلطان الشهوة والغضب ؛ والميل إلى الظلم : 
والنفور عن الانظلام » والمحبّة من كل واحد منهم لحصول مراده anal Sy‏ لفواته 
الموجب ذلك لوقوع الشر والافتتان والفساد بينهم المفضى إلى استيلاء بعضهم على 
بعض فيقع الهرج والمرج المؤدّيان إلى الهلاك . 

إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع يتتصف للمظلوم من الظالم . ويردع الظالم 
عن ظلمه كانوا: 

لا محالة : 

إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد أبعد: ولا معنى للطف سوى هذاء 
)١(‏ وهم عشرون فرقة أجمعوا على إكفار على وعثمان والحَکمین وأصحاب الجمل » وکل من 


مرتكبى الذنوب » وقد اختلفوا فی ISI‏ من تشرى منهم . 


الفصل السادس : في الإمامة 8-01 یت اي NG Be. Soa wade‏ 
ومتى كانت لطفاً كانت واجبة . 

وقد تقدّم Of‏ اللطف واجب!": على الله تعالى . 

ul,‏ کون ذلك بالعقل لا الشرع ؛ لأنّ الوجوب هنا معناه الثبوت فی حكمة 
الباری » والظاهر أنه لا ينبت ذلك إلا من طريق العقل . 

إن قلت :لا نسلّم rif‏ لطف يجب على الله تعالى » بل الواجب عليه منه ما لم 
يقم غيره مقامه » أمّا إذا أمكن قيام الغير لم تعيّن هو للوجوب » بل الواجب إذ SNS‏ 
أحدهما لا بعينه » سلّمنا لکن لا SF LG‏ الإمامة لطف مطلقاً » بل Lal]‏ يكون لطفاً إذا 
كان الإمام ظاهراً مبسوط اليد قاهراً زاجراً عن القبائح ؛ قادراً على تنفيذ الأحكام » 
وإعلاء لواء الإسلام أمّا مع غيبته وکفٌ يده فلاء لانتفاء الفائدة . 

قلت : إلتجاء العقلاء أجمع فى جميع الأعصار إلى نصب الرؤساء في حفظ 
نظامهم » وضبط أحوالهم Jay‏ على انتفاء طريق سوى الإمامة » وعدم قيام غيره 
مقامه ء وإلا لكانوا يلتجؤون إليه » ويتمشكون به » فانحصر اللطف فيه فيتعيّن 
وجوبه » والفائدة التي تحصل من الإمام موجودة وإن كان غائباً» SI‏ نفس وجوده 
افو تکاس مھ ھا ای انا تر یو نے کا رت سد pe‏ 
الافاف pay‏ جو الاسام 6 ANE‏ رج اف ساد 
والنقصان » سلّمنا Sf‏ تمام اللطف لا يحصل إلا بكونه ظاهراً » لكنّه عدم من جهة 
العباد » وسوء اختيارهم حيث إنهم أخافوه » وتركوا تصرّفهم » وفوّتوا اللطف على 
أنفسهم » وهذا لعمری مما لا سبيل للش فيه . 

تشبّث القائلون بوجوبها على الخلق GL:‏ دافعة للضررر عن أنفسهم > ودفع 
الضرر واجب Sis‏ 


وحيث Sl‏ الأشاعرة لا يقولون بحكم العقل أوجبوها سمعاً. 


VAY انظر الصفحات : ۲۳و‎ )١( 


ee ee ee ١5‏ مالساو كه eee ee‏ الات الحادي عشر 


والجواب : Sf‏ حصول الضرر مع كونها واجبة على الله غير ممكن . لأنه مترتّب 
على عدم ء والله لا يخلّ بالواجب ONS‏ 

قولكم : « ھی واجبة على الخلق لا على الله » . 

قلنا: ممنوع : 

. على أنّها من اللطف ¢ واللطف واجب على الله‎ Wo فليما‎ : Wi ui 

وأمّا ثانياً: فبأن تفويض ذلك إلى الخلق يودي إلى الاختلاف فی تعيين BY‏ 
او ارا ات رر لتنا کی زاس قن تا لص سیت 
وھی من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تعالى » وسيجيئ زيادة تحقيق البطلان تفويض 
الامامة إلى الخلق . 

. تقدّم‎ Las بطلان کلام الأشاعرة‎ Ll, 

والخوارج"' Ly‏ تشيّثوا: Ob‏ نصب الإمام مودي إلى الحروب والفتن » كما 
جرى فی أيّام Bede‏ ومعاوية "ومن بعدهما. 

والجواب: أنه مبنئ على تفويض نصبه إلى الناس ؛ وقد عرفت بطلانه » سلمنا 
كن لزلا aang bias‏ القن ماهو ا من لت 

ثم إن الإمام ۔کعلی وأولاده LS. Be‏ يدعون الخلق إلى ما دعاهم النبئ HE‏ 
ويخاصمون على ما لو كان النبئ HE‏ موجوداً لخاصم عليه كذلك ؛ فلو كان ذلك 
افا عون نعي لكان اننا مرو بصي ا ا بط رز كانه اضررب Mo‏ غز 
اویسات Igy‏ ساس ے غامد ضر BE opp case afl‏ 


.٦۹ ۔‎ ٦۷٤ فی الصفحات‎ )١( 


الفصل السادس : فی الإمامة ۷ 

البحث الثانى : فى عصمنه ا » قد تقدّم معنى العصمة فی مبحث UG‏ 
والأدلّة هناك على عصمته تنسحب هناء ويمكن إثباتها بأدلّة أخرى فنقول : 

يحب : عندنا : 

أن يكون الإمام معصوماً Wy‏ تسلسل لن الحاجة: العلّة : 

الدالة على الإمام : هي ما ذکرنا من : 

ردع الظالم عن ظلمهء والانتصاف للمظلوم case‏ فلو جاز أن یکون الإمام 
غير معصوم لافتقر: بتقدير صدور المعصية منه » والاعوجاج عن منهاج الحقّ : 


إلى إمام آخر: يؤدبه » atte‏ عن ذلك ؛ Vy‏ لم يكن ملطوفاً له » فإن کان 
معصوماً ثبت المطلوب » وإلا الكلام فيه كالكلام فى الذى قبله » وهكذا . 


ويتسلسل. وهو:أى التسلسل : 

محال : كما عرفت فى صدر MOEN‏ 

إن قلت :لِم لا يجو زأن يكون الانتهاء فی الاحتياج إلى النبئ BE‏ أو القرآن » وهو 
يقطع التسلسل ؟ 


قلت : لوكان وجود النبئ فى الزمن السابق أو القرآن مغنيّاً لمکلف مع جواز خطأه 
عن الإمام لجاز فى الجميع مثل ذلك ؛ إذ النسبة فى الجميع واحدة» وحينئلٍ 
لا يجب احتياجهم إلى الإمام » وقد تقدّم أنه يجب" » وهذا خلف . 


SY,‏ أي الإمامء لو لم يكن معضوماً لجاز وقوع الخطا منة؛ اذ لا یلزم من 


.۱۲۷ انظر الصفحة‎ )١( 
.44 انظر الصفحة‎ )۲( 
.۱۲۸ انظر الصفحة‎ )۳( 


فرض وقوع الممکن محال . 

فلو فعل المعصية : فلا یخلو Val‏ 

أن يجب الانکار عليه ؛اولا: 

فان وجب الانكار عليه سقط محله من القلوب: من حیث اه صار مأموراً 
بعد أن كان آمراً » ومنهيّاً بعد أن كان ناهياً : 

: سفت > حينئل‎ als 


فائدة نصيه . وإِن لم يجب : الإنكار عليه : 


dees‏ وخوت ا ا اک 

محال OY:‏ في الأولى : نة نقض الغرض المستلزم للعبث والسفه الممتنعان عليه 
dls‏ 

وفى الثاني : مخالفة الإجماع والنصوص 

LN,‏ لفيا کی yey A‏ عن المنكر القائم به 6 فكيف يكون 
سا لانقاطة 

: حافظ للشرع فلا بد من عصمته لیؤمن : عليه‎ SY, 

من الزيادة والنقصان : ولقوله تعالی فى جواب إبراهيم # حيث قال له تعالى : 
« ني clots‏ يلاس ef‏ ء فقال إبراهيم 30 : فإ وين ES‏ © ؟ أي اجعل 
يارت Gan‏ درتت 4257 

Jui‏ تعالى : قال لا ade JG‏ الظلِمِينَ OG‏ أي من كان 9 ريتك 
لا ينال عهد الإمامة بقرينة تقدّم ذكرها »كما لو قال لك مسافر: وكلنى على مالك . 


AYE :۲ البقرة‎ )١( 


الفصل السادس : فی الإمامة O‏ 02 


فقلت : لا ISP‏ المسافر » أي على مالي » وغير المعصوم يسمّى ظالماً حين يضع 
الأشياء فی غير موضعھاء فيكون الإمام معصوماً ء وهو المطلوب . 

هذا TV,‏ على وجوب عصمة الإمام لا Ls‏ ولا تحصى » ولقد آلف المصدّف 
( رحمه الله تعالى ) كتاباً سمّاه الألفین' '' أودع فيه من البراهين القاطعة على وجوب 
Wf J devel‏ وثماني وثلاثين دليلاً» وذكر عند الحادي والخمسين بعد المائة 
الأولى رؤية لطيفة مترتّبة عليه » تنازعني نفسي عن ذکرھا. 

قال # : «الدليل الحادی والخمسون: الإمام الذي له الرئاسة العامّة» وحكم 
العالم بيده » لا بد أن تجتمع فيه أربعة أشياء : 

OLA! أن يكون نفسه كاملة » وإن كانت فى الظاهر ملتحفة بجلابيب‎ ZVI 
. لکّھا في الأمر قد خلعتها ء وتجرّدت عن الشوائب ؛ وخلصت إلى العالم القدسي‎ 

الثانى : أن يكون له أمور خفيّة هى مشاهدته لما تعجز عن إدراكه الأوهام » وتکل 
ily‏ الس اح امت نال ترک 
( تلا i thi‏ ما أخفي هم بن BAG‏ 6 

الثالث : أمور ظاهرة عنه ھی آثار كمال وإكمال تظهر من أقواله وأفعاله . 

الرابع : آيات تختصّ به » من جملتها ما يعرف بالمعجزات والکرامات ‏ کقلع باب 
خيبر» وما ظهر من OLY‏ على يد على نا » وإخباره بالمغيّبات ؛ وكذا إخبار 
dil cl gle Slag 9‏ علب falas aly‏ جما 7+ 

Ul‏ الإجمالی : فلأنه مکمل للنفوس ومرقيها إلى هذه المراتب » فلا بدٌ وأن یکون 
منها . 

Ul,‏ التفصیلي : فلأنه لا يعتبر حينئذٍ بالذات الجسمانيّة » والقوى الشهوانيّة 


)١(‏ الألفين فى إمامة أمير المژمنین طا » طبع ثلاث مرّات آخرها فى قم المقدّسة. 
(؟) السجدة ۳۲: VV‏ 


والغضبيّة » ولا يلتفت إليها فی حال لیتمگن من اعتماد العدل المطلق فی جمیع 
أحواله ء وإِنّما احتاج إلى الثاني لتكون علومه من قبيل فطريّة القياس » متّسقة. 
منتظمة لثبوت حكم الله فی الوقائع جزماً » وليعلم الشواب والعقاب والمجازاة. 
jin,‏ خاطره lar‏ یبعدہ عن اُمور الآخرة بالكلّيّة ليكون مقرّباً إليها . وإنما احتاج إلى 
الثالٹ oY‏ الإمام وهو الكامل المكمّل ؛ tly‏ احتاج إلى الرابع للعلم بصدقه 
وعصمته وطاعة العالم ؛ فإلّھم لهذا أطوع . 

إذا تقرّر هذا فنقول : متى تحمّقت هذه الأموركان الإمام معصوماً قطعاً ؛ SY‏ عدم 
العصمة -أعني صدور الذنب والخطأ ‏ إِنّما هو لترجيح القوى الشهوانيّة واللذات 
الحسّيّة على الأمور العقليّة » فلا يكون قد حصل الأوّل ؛ فعدم العصمة من عدم هذه 
الأشياء » فإذا ثبتت هذه الأشياء ثبتت العصمة ؛ ثم قال (رحمه الله تعالى ) حكاية 
ومنام : 

يقول محمّد بن الحسن بن المطهّر الحلّي''': حيث وصلت في ترتيب هذا 
الكتاب وتبيّنه إلى هذا الدليل فی حادی sae‏ جمادى الآخر سنة ٦‏ بحدود 
اھ ke‏ لى أن مااي لایع اف Pes Sie Ped‏ 
ants‏ » فرأيت والدى ( عليه الرحمة ) فى تلك الليلة » وقد سلانى السلوان. 
7ص 2 0 عن زكر 
المعاند ء وهجر الاخوان 6 وكثرة العدوان » وتواتر الکذب والبهتان » حتى أوجب لي 
ذلك جلاء الأوطان » والهروب إلى أراضى أذربايجان ء فقال : اقطع خطابك فقد 
تلمك ی ابا سست لوف 
pile tlle ells «LAY‏ مان Vega‏ يعمل te‏ 11نم مر اھ 


Col‏ إليك من عوض الدنیاء ومن أخُرته إلى الآخرة فهو أخسرء وأنت أكسب ؛ 


)\( وهو المشهور بفخر المحقّقين ؛ وهو الذي قام بتبييض US‏ الألفين. 


الفصل السادس : فی الإمامة ٥١‏ 


الظالم متوقى » دع المبالغة فی الحزن على » J‏ قد بلغت من المنازل أقصاها ء ومن 
الدرجات أعلاها ء ومن الغرف ذراها ء واقلل من البكاء » فأنا مبالغ لك فی الدعاء . 

فقلت يا سيّدى ؛ الدليل الحادي والخمسون بعد المائة الأولى من كتاب الألفين 
على عصمة الأئمّة يعترينى فيه شك . 

فقال : لِم . 

قلت : BY‏ خطابى . 


فقال : بل برهانى » فان إرادة الشىء تستلزم dal S‏ ضدّہ » وقرّة الكراهة وضعفها 
من حيث الضديّة تابع 34a)‏ الإرادة is Abas,‏ الشىء منافية لإرادته » ويمتنع 
الفعل والتزام القوانہ نين الشرعيّة » وملازمة الأفعال التى هى كمال القرٌة alin!‏ مضادة 
لمتابعة القوى الشهوانيّة والغضبيّة على خلاف العدل ؛ EY‏ تلك تستلزم استحقاق 
المدح والثواب ؛ وهذه تستلزم استحقاق Fill‏ والعقاب » وتنافي اللوازم يستلزم 
تنافي الملزومات » والداعی إلى المعاصی Lott‏ توهم تكميل القوى البدنيّة 
الحيوانيّة ء والإمام حافظ للعدل مطلقاً فی جمیع الأحوال ؛ فلا یصلح للإمامة ؛ فإذا 
تجرّد عن القوى البدنيّة لم یحصل له إرادة تكميل قواها فلا يريد المعاصی ؛ وهذا هو 
العصمة والعلم بعصمته وحاله يحصل من الرا, بع » وطاعته أيضاً به فيفعل الثالك › 
وهو آثار الكمال والتكميل ؛ وعند ذلك تتم فائدة الإمامة . 

اعلم يا ولدي OL:‏ وجود النبئ BE‏ لطف عظيم ورحمة تامّة لا يعرفها أهل 
الدنيا » ورحمة الله واسعة لا تختصّ بزمان دون زمان» ولا fal‏ عصر دون آخر› 
ولا يحصل البقاء السرمدي للبشر فی دار الدنياء فلا بدٌ من وجوب شخص قائم 
مقامه فی JS‏ عصرء ولهذا قوله تعالى  :‏ ا ها Epil‏ آ منوا أَطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا 


الول وَأُوِي IG ie AI‏ فطاعته بطاعته ‏ فعليك بالتمشك بولایة الأئمّة 
الائنی عشرء فإنها الصراط المستقیم ؛ والدين القويم » هذه وصيّتى إليك والله 
خلیفتی عليك ؛ ثمّ تولّی Se‏ ماشیأء فوددت لو قُبضت نفسی ولم تفارقه » ولكن 
الحكم لله الواحد القهار » انتهى )0 

. قلت : المعصوم إِمّا أن يقدر على المعصية › أو لا‎ Ob 

وعلى الأوّل Le‏ أن يمكن وقوعها منهء او لا . 

فان أمكن كان وسائر المكلّفين سواء » ولا امتياز. 

وإن لم يكن فقدرته على ما لم يمكن وقوعه لا تكون قدرة بالحقيقة . 

وعلى الثاني فهو مجبور» وليس له بذلك شرف ولا فخر. 

قلت : نختار الشق الأوّل ؛ وهو OF‏ المعصوم يقدر على المعصية ؛ كما سلف في 
بحث النبوّة! "2 لکن القدرة لا تستلزم الوقوع ؛ فھی لا تقع EI‏ لعدم خلوص 
داعيه »كما تقول فی امتناع وقوع القبيح منه تعالى مع قدرته عليه » وكما تقول في 
عصمة الأنبياء » OB‏ القدرة على ما لا يمكن وقوعه لاعتبار pal‏ غير ذاته لیس 
بمحال » إنّما المحال ما لو كانت على ما لا يمكن وقوعه لذاته . 

إن قلت : إذا جاز أن يمتنع وقوع المعصية من شخص من المكلفين بفعل الله 
ولا یضر ذلك قدرته وتمكّنه من الطرفين ؛ فالواجب أن يجعل جميع المكلفين 
كذلك ؛ OY‏ الغرض الأعظم من وجودهم كما ذكرتم سابقاً إيصال الثواب إليهم دون 
وقوع المعصية منهم وعقابهم عليها. 


)\( النساء 0٥١۹ : ٢‏ . 
(۲) الألفين: ۱۹۸/۱۔. 
(۳) انظر الصفحة ٠١١‏ . 


الفصل السادس : في الإمامة مسب امش لع مہ لالج كسا می سیت eh‏ 


قلت : إِنَا لا نقول df‏ الحكيم تعالى جعل شخصاً واحداً بعينه معصوماً من غير 
استحقاق منه لذلك ؛ ESI‏ نقول :کل من یستحیّ الألطاف الخاصّة التى هي العصمة 
يكسبه » فهو سبحانه يخصّصه بها . 

ثم إِنّ الإمام يجب أن يكون فيه تلك الألطاف » فالمکلفون بأسرهم لو استحمّوا 
بكسبهم تلك الألطاف لكانوا كلهم معصومين ؛ لکن الخلل فی عدم عصمتهم 
راجع عليهم لا عليه تعالی . 


البحث الثالث : فى الطريق الموصل إلى معرفة الإمام أجمع الناس على 
ثبوت الإمامة بالتنصیص من الله ورسولە ‏ أو إمام سابق » أو بخلق المعجز على 
يده . 

واختلفوا: فی أنه هل ينحصر بذلك » أم يقوم غيره مقامه ؟ 

فقالت الاماميّة : ينحصر. 


فالامام : عندهم : 


يجب أن بكرن نت re‏ عليه ار ديكاو phe‏ يوه الس fate Vy‏ ل 


Sole ees,‏ سه ال واا لرا ارات 0ک 


)\( سبقت ترجمتهم فى الصفحة .٠١5‏ 

(؟) من فِرق الخوارج ؛ ينتسبون إلى صالح بن مسرح الخارجی » قتل سنة ٦۷ھ؛‏ ويعرفون 
بالشبيبة أيضاً لانتسابھم إلى شبيب بن يزيد الشيبانى » مات غريقاً سنة ۷۷ھ. 

)۳( ال was Buia‏ على یہ الم تھے ۱ھ ء وهم فرق كثيرة. 

)٤(‏ من فرق ارسیت lal‏ الى op‏ الح ن سرب لسر رن ۹ھء وكثير النوّاء 
الملب بالأبتر » المتوفى حدود سنة ۹٦۱ھ.‏ 


cinta as ١65‏ ری لاقام سند ASS eat‏ ل ا دی ا الا haves‏ لو او مد الباب الحادي عشر 


والخوارج !"2 والأشاعرۃ''ء والسليمانية"» وجميع أهل OB‏ الاختيار 
طريق إلى ثبوت الإمامة كالنص ؛ فمّتى تابعت الأمّة شخصاً غلب عندهم استعداده 
لها » واستولى بشوكته على خطط الإسلام صارإماماً » وبذلك أثبتوا الخلافة لابن أبى 
)0( 


. ومن هؤلاء من شرط الإجماع‎ > Geely ales 


وجوّز الجوینی!'' منهم انعقاد الإمامة لواحد وإن لم یجتمع عليه أهل الحلّ 
والعقد » واستدلٌ على ذلك بأن أبا بكر انتدب لامضاء الأحكام الإسلاميّة ولم يتأن 
إلى انتشار الاختيار إلى من يأتي من الصحابة في الأقصارء فإذا لم يشترط الإجماع 
فى عقد LLY!‏ ولم يثبت عدد معدود ولا de‏ محدود جاز LLY! Of‏ تنعقد بعقد 
ھی foul Jal‏ رس مو yo‏ امج ايداع اتا ر pd‏ 
العالم » فإن Gail‏ عقد عاقدين بالإمامة لشخصين كان بمنزلة تزویج امرأة من اثنين . 
ثمّ قال : والذي عندي OF‏ عقد الإمامة لشخصين فی صقع واحد متضايق الخ طط 
والمحال غير جائز إجماعاً ؛ وإن بعد المدى » فللاحتمال فى ذلك مجال» وهو 
خارج عن القطع » وإذا انعقدت الإمامة لم یجز خلعه من ا وإن 
فسق وخرج عن سمت الإمامة بفسقه وانخلاعه عن غير خلع ممکن » وإن لم يحكم 


)1( سبقت ترجمتهم فى الصفحة NEE‏ 

NY بب الفط‎ ۹ (٢) 

(۴) من فرق الزيديّة أتباع سليمان بن جرير الزيدي » وقد تسمّى جريرة . 

. لقولهم: إن الإمامة شورى‎ )٤( 

dil Syl (0)‏ بن ol‏ قنخافة 6 ولد عة 0١‏ قال الهجرة »وتوئئ ANY de‏ 

)1( 20 و و ا 
ےئ او vo als pra‏ 

(۷) أبو المعالى عبدالملك بن أبى محمّد الجوينى إمام الحرمین ؛ الفقيه الشافعي » توفي 
بنيسابور سنة ۷۸٤ھ‏ 00 ۱ 0 


الفصل السادس : في الإمامة سور سر رو abner‏ 1 0 شزت NOG:‏ 
بانخلاعه فجواز خلعه وامتناعه ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم 
سبيلاً »كل ذلك من المحتملات ؛ هذا كلامه . 

وقال بعض الزيديّة7': کل فاطمى ؛ عالم » زاهد » خرج بالسيف وادّعى الإمامة 


فهو إمام . 
والحقّ ما قاله الإماميّة وبطلان خلافه ؛ OY‏ الإمام يجب عصمته» وكل من 
كان كذلك : 


يجب النض عليه : أمّا الصغری › فقد تقدّم بيانها . 


: الكبرى‎ Ul, 
العصمة من الأمور الباطنة التى لا يعلمها إلا الله تعالی: فلا بدٌ سن‎ SW 
: نص من يعلم عصمته‎ 


وذلك Ul‏ بإعلام المعصوم كالنبئ فيجيزنا بذلك : 

أو ظهور معجز على يده يدل على صدقه: فی ادّعاء الإمامة. 

إن قلت:لِمَ لا يجوز تفويض ذلك إلى BY‏ إذا Le‏ الله نهم لا يختارون إلا 
المعصوم . 

قلت : علم UN‏ بوجوب العصمة يأبى ذلك ؛ وذلك SY‏ إن أعلمهم الله ما 
اختاروه هو الإمام فهذا هو النص ؛ وإن لم يعلمهم لمستلزم جهلهم بكون ذلك 
المعيّن واجب العصمة مع علمهم Ob‏ الإمام يجب أن يكون واجب العصمة » فيلزم 
من ذلك شكّهم فى کون ذلك المعيّن هو الإمام » وذلك يستلزم توقفهم عن امتثال 
أمره ؛ وهو قادح فی غرض الإمامة من كونه لطفاً لهم ؛ OV‏ الإمامة عندنا من أعظم 
أركان الدين » وعند غيرنا من الفروع الجليلة » والمطالب العظيمة » فكيف يجوز 


)\( وهم إحدى فرق الجاروديّة أتباع زياد بن المنذر » المتوفٌی سنة ۰ ھ. 


coeds ٥٦‏ کے an‏ ا ا AES SS‏ ل م الباب الحادي عشر 


استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلّف وإرادته » ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدون 
منه من أحكام الفروع ؛ Ob‏ الله fo‏ وجل بيّن لعباده شرائع أحكامه حتّی كيفيّات 
ار 

WEE NG Hw Us‏ وَرَسُولهُ أنراً أن يَكُونَ لَّهُمْ test‏ من 
انرم 7#". 

. الخيرة بإثباتها‎ UW يكون الله قضى بترك الإمامة » فلا يجوز‎ of Ub 

. أن يكون قضى بها » فتكون كغيرها من الشرع التي نص الله عليها ولم يهملها‎ Lal, 
. وهو المطلوب‎ 

إن قلت : لو وجب النضّ عليه لكان الله تعالى مخلاً بالواجب ؛ لأنْه لم ينص عليه 
لكن اللازم باطل » فالملزوم مثله 

قلت : نمنع الملازمة ‏ فإِن النضٌ عليه موجوداً من الله ورسوله » وستسمعه . 

البحث الرايع : فی أفضليّته على جميع TN‏ 

الإمام يجب أن يكون أفضل الرعيّة : في کل ما يعد كمالاً Lis‏ علماًء 
وعمّة » وسخاءاً »؛ وشجاعة » وعدالة » وغير ذلك ؛ لقبح تقديم المفضول على 


وأصله » والصناعة المهنيّة ¢ والأعمال الرذيلة : 


كما تقدم' : بیانه 
فى : حقٌ: 
)١(‏ الأحزاب ۳۳: YU‏ 


AVA الصفحة‎ bil )۲( 
.٠٤١ الصفحة‎ bil (؟)‎ 


الفصل السادس : في الإمامة ۷| 


النبی : HE‏ 
الہ ليحث الخامس : فى تعيينه الإمام الحقٌّ : 
بعد رسول الله HE‏ : بلا فصل هو 


على بن أبى طالب عليه الصلاة والسلام: ثبت ذلك بالنصّ من الله ورسوله 
فى الكتاب : 


وبالنصٌ المتواتر من النبى BE‏ 

Uh‏ الأول : فقوله تعالی  :‏ إِنّمَا 85 لله وَرَسُولهُ وَالْذِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلَاة وَيُوْئُونَ WS‏ وَهُمْ RSENS‏ 

أطبق أئمّة التفسير من الفريقين أن هذه الآية نزلت فی ele‏ حين تصدّق 
بخاتمه على السائل وهو راكع » ورواه المخالف والمؤالف بطرق عديدة » منها : 

ما رواه الثعلبی''' بإسناده إلى أبی BOS‏ « سمعت النبئ A‏ بأذني هاتين 
وإلا فصکتا ء ورأيته بعينئ هاتين Wy‏ فعميتاء يقول : على قائد البررة» على قاتل 
الكفرة » منصور من نصره ؛ مخذول من خذله » أما إِنّى صليت يوماً مع النبئ يب 
فان طائل: فى لئ یه اج فار زیم رکا اف الخاتم من 
ہی یی سس قال : alt‏ إنَ موسى قال : «9 وَاجْمَل لِي يرا 
Og al‏ فأنزلت : ike Liss}‏ عَضْدَ te Gye hel,‏ وضفتك: 


)1( المائده 00:0 

)1( أبوإسحاق أحمد بن محمّد النیسابوری 6 توقّى سنة ۸٢1٦ء‏ أو سنة ALYY‏ 
)۳( جندب بن جنادة الغفاري » توفى بالربذة سنة ۱ء أو سنة ۲ للهجره . 
)£( طه :5١‏ ۲۹. ۱ 

)0( القصص ۲۸: ۳۰۱. 


٥۸‏ ا ا الحادي عشر 


فاجعل وزيراً من dal‏ عليًاً أشدد به ظهري ؛ فما استتمٌ دعاءه حتّى نزل جبرئيل بهذه 
الآبة : 9 إِنْمَا وَليْكُمُ الله وَرَسُولَهُ © الآية». 

ونقل عن الأمالی''' مسنداً إلى عمر بن الخطاب » قال : « تصدّقت بأربعين خاتماً 
وأنا راكع لينزل 33 ما نزل فى على فلم ينزل». 

إذا تقرّر هذا فنقول: dad‏ «إِنّما» للحصر باتفاق أهل اللغة » ولقوله تعالى: 

۱ si Oy Ae on inte: tae Saeco s 
مُنذْرٌ لکل قوم هار4 » وفهم ابن عباس اختصاص الربا في‎ Cal إنمَا‎ 9« 
. » «إنّما الربا فى النسيئة‎ : HE النسيئة من قوله‎ 

وقول الفرزدق“: 

أنا الضامن الراعى عليهم وإتما بدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى!") 

ولو لم تكن للحصر لما تمّ افتخاره » OV‏ دإِنّماء مركبة من «إن» وهي للإثبات . 
و« ما» وهي للنفی ؛ فإن تواردا على حمل واحد اجتمع المتنافيان » فلا بد من 
محلّین » فإن ورد الاثبات على غير المذكور» والنفى عليه » فباطل إجماعاً » فتعيّن 
العكس » وهو إثبات المذكور» ونفى المهجورء ولا معنى للحصر إلا هذاء وأمّا قوله 
5 7ر وف ف ace‏ ری کر ھی Late‏ ا و . 
تعالى : $ إِنْمَا GN OLS‏ إِذَا 595 الله 4 UY‏ وأشباهه » فممكن حمله على 
المبالغة لتعذّر الحقيقة » وخروجه عنه هنا لا يوجب خروجه عنها فى کل موضع 


)1( كناب ald JL‏ المرتشیٰ »سيقت ترجہ فى الف VV‏ 

۱ VAY الرعد‎ (٢( 

(۳) عبدالل بن عبّاس بن عبدالمطّلب ؛ ولد سنة ۳ قبل الهجرة » وتوقّى بالطائف سنة BVA‏ 
sells)‏ فا رن سا اف ۱ 

)0( شرح ديوان الفرزدق : ۷۱۲/۳۔ 

VIA الانفال‎ (1) 


۱ لفصل السادس : في الإمامة 104 


إن قلت : إفادة الحصر فی الآية مستلزم سلب الولاية عن أولاده وأنتم لا تقولون 


قلت : يصادمه الدلیل الخارجی كما سيجيئ » فيكون القصر BLS!‏ عليهم وعلى 
أبيهم » ويبقى من عداهم على المنع . 

ومعنی الول هنا هو الأَوْلى بالتصرّف »كما هو مشهور عند أهل اللغة » ومستعمل 
في العرف » كقوله 4 : Lily‏ امرأة كحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ٤ء‏ وقولهم : 
السلطان ولى الرعيّة » وولى الدم » وولئ الميّت » وولئ من لا والي له . 

Ll,‏ جىء به على لفظ الجمع مع OF‏ السبب فيه واحد ليرغب الناس في مثل 
فعله » ولينبّه على OF‏ سجيّة المؤمنين يجب أن يكون على هذه الغاية من الحرص 
على jl‏ والإحسان » وأيضاً قد اشتهر فی اللغة التعبير عن الواحد بلفظ الجمع على 
سال lial‏ 

Lal‏ الولئ بمعنى الجار والحلیف وابن العم » فمسلّم مجيئه لذلك فی اللغة » لکن 
غير خفی آنه لا وجه له هنا أصلاً. 

Lil;‏ بمعنى الناصر؛ فيمتنع الحمل عليه أيضاً؛ لعدم اختصاص النصر 
بالموصوفين بإيتاء الزكاة حال الركوع فى الصلاة » لثبوت العموم بقوله: 
© وَالْمُؤْمنُونَ odes SEG‏ أولیاء ONG as‏ 

فانحصر أن يكون معنی الآية هكذا: ما الأؤلى بالتصرّف فی أموركم والمالك 
لطاعتكم إلا الله ورسوله وعليّ بن أبي طالب » وهو المطلوب . 

وأا الثانى : فحديث غدير 2s‏ وذلك aT‏ لمّا نزل فوله تعالى : #8 يا أَيّهَا 
لول ب Ate‏ ليك من رَبك fei Ss‏ قَمَا Be, Cs‏ اله Signs‏ 
)١(‏ التوبة ۷۱۰:۹. 

(۲) انظر الجزء الأوّل من كتاب الغدير. 


من الئاس" نزل النبئ HE‏ فى غدیر خم » وهو موضع ما بين مكّة والمدينة 
والجحفة » وجمع التاس ؛ وكان ذلك بعد رجوعه HEE‏ من حجّة الوداع » وكان يومئذٍ 
صائفاً شديد الحرٌ» حتّى إِنَّ الرجل ليضع رداءه تحت قدميه من شدّته » ثم أمر بجمع 
الرحال ثم رقى عليها ء وخطب خطبة بالغة » واستدعى بعلي A‏ فرفعه بيده حتى 
بان بياض إبط رسول الله «HE‏ وقال : أَيّها الاس » ألست أؤلى بكم من أنفسكم؟ 

فقالوا: بلی يا رسول الله . فقال : ألا من كنت مولاہ فهذا على مولاء. الهم وال من 
oly‏ » وعاد مَنْ عاداه » وانصر من نصره 6 واخذل من خذله 6 وأدر الحنّ معه كيفما دار » 
ر یکژر ذلك على الناس ثلاث » ولم ينصرف حتّى أنزل الله تعالى ELS Gd:‏ كم 
وتم te Lath‏ نبي hag IW Bi bas‏ 

فقال النبى OE‏ الله أكبر » الحمد له على إكمال الدین 6 وإتمام النعمة ؛ ورضى الربٌ 
برسالتی ؛ وبالولاية لعل من بعدي » . 

وممّن روى هذا الحديث من العامّة ۔علی ما ذکر على بن محمّد غ8 _أحمد بن 
ان في مسنده بثمانية طرق » وعبدالله aa!‏ وأحمد بن ate‏ ومسلم 


(A) an (Y) :‏ : 7 (۹). 
ی > والثعلبي فى مواضع من تفسيره ؛ والحميدي فى الجمع بين 


.٦۷ :٥ المائدة‎ )١( 

(؟) المائدة :٥‏ ۳. 

)1( على بن محمد العاملى صاحب كتاب الصراط المستقيم . 

AY ee coer (٤٤ 

٥ (0)‏ , 6 بوهم لسر لو با 

pao yl (1)‏ أحمذ بن Aves‏ بن عبدرته القرطبى 6 توقى سنة ۴۲۸ھ, 

)۷( ٤ء‏ وس ٤ EO‏ 6 وتوفى سنة 171ه. 
(A)‏ سبقت ترجمته فى الصفحة NOV‏ 


)4( أبوفيداله هة بن gl‏ تفر الأزدئ UY‏ + اسستوطن alas‏ 6 وتو بها نبنة ALAA‏ 


الفصل السادس : فی الإمامة ٦۱‏ 


الصحيحين ء ورزين العبدری''' فی الجمع بین الصحاح CORI‏ وأبو داود 
السجستانى 7" فى سننه ہ والترمذي7*) في صحيحه » والشافعی على بنالمغازلي7*) 
في كتابه المناقب من اثني عشر طريقاً» وقال: حديث صحيح رواه مائة نفس لم 
أعرف له قَلّة » وقد تفرّد على بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد » وابن مردويه!" 2 
)۷( 


وابن أبي شيبة '» وابن کا و 5 نان ا راہ ا 


وابن ماجة'!'''ء والبلاذري''''ء والاصفهاني!*'' ؛ والدارقطنی!٭''ء والمروزی!'''؛ 


BONO أبوالحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطى إمام الحرمين . توفى فى مكة سنة‎ )١( 

(۲( هي : صحيح البخاري (المتوفى سنة ٣٥۳ھ)؛‏ وصحيح مسلم (المتوفٔی سنة ۱ھ(“ 
وسنن gil‏ داود (المتوقٌی سنة ۲۷۹ه) » وسنن النسائى ( المتوفى سنة ۳۰۴ھ)ء وسنن 
الدارقطنى (المتوفى سنة ۵ه) وصحیح الترمذي راف سے ۹ھ). 

(۳( 2 ھھٰٰ 9 0" ٥۵ھ.‏ 

MINN Beach Sita می سیر سی‎ (£) 

)0( آ ر غ oan‏ ان JO‏ و BUN‏ 

Me دالس‎ cetera اض سی‎ Sa (1) 

(۷) عبدالله بن محمّد العبسى ؛ المتوفى سنة 3 

ONY أبوالحسن على بن الجعد الهاشمى » ولد سنة ۱۳۳ھ؛ وتوفى سنة‎ (A) 

)4( أب و بيطا شمه بن clo‏ المتكى tly‏ س وتر كى ANY das‏ 

)+1( عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب » ولد سنة ۳ قبل الهجرة » وتوقّى بالطائف سنة ۱۸ھ . 

(00 أبومحمّد قيس بن ربيع الأسدى الکوفی » المتوفى سنة‎ )١١( 

ale) 64(‏ مجك بن يزيد yal‏ ر ف Olas, VY‏ سنة ۲۷۳ھ. 

(WV)‏ وسكت تمد بن تحن dg ‘GNU‏ سنة ۲۷۹ھ. 

(11) ارس أحمدين عنداك الأصتهانى 6 ولد بخ ۴ ور یت aby‏ 

()۱١(‏ أبوالحسن gle‏ بن عمر البغدادي ا ببغداد فى ذى القعدة سنة ۳۸۵ھ. 

es ا تار اسر رت لور‎ ON) 


ac: )١( 5‏ (۲ رو . . 7 
والباقلاني » والخركوشي o!‏ والسمعاني )؛ والشعبی! |« sally‏ حماسن 
٦ re‏ 
مسله!”2؛ وشريك القاضی' » والنسائي OP‏ والموصلی(”'ء وابن بطة(")؛ و صنف 
ف الول UES‏ وابن سند ces Nye PUES‏ کا ۹ . 


. الاماميّة : فروته على اختلاف طبقاتها‎ UM, 


وفى بعض ما روي UO ee Sf‏ بكر“ هتاه بإمرة المؤمنين » وقال له عمر: 


« بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة». 


ثم إن القوم لمّا لم يجدوا إلى إنکارالخبر سبيلاً لتواتر نقله فى كتبهم » ولم يتمكنوا 
أوهى من بيت العنكبوت » فقالوا: كما جاء المولى فى اللغة لمالك الأمر والطاعة 


Ab OY أبوبكر محمّد بن الطيّب البصري » المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) أبوسعد عبدالملك بن محمّد النيسابوري » توقّى بنيسابور سنة ٤٤٦ھ.‏ 

(۳٢)‏ امہ الک رت آے کر اا AF‏ مرو Rs‏ ۹ھ. 

)£( أبوعمر عامر بن شراحيل الکوفی » توفي فجأة فى الكوفة سنة 4١٠ه.‏ 

)0( أبوبكر محمّد بن مسلم بن عبيدالله القرشی ؛ المتوفٌی سنة ١١٠ه.‏ 

)1( اس شريك زم ف اک ولا Perot‏ ٥ء‏ وتوفى بالكوفة سنة ۱۷۷ھ. 
ر۷( ارا اون شيب الماك رو لاہن ٥ھ‏ وتونًی سنة ANY‏ 
(A)‏ او اتی ما اھ تس کات ۱ 

AVAY Rios J stall 6 6 Kall ماق‎ die gl (4) 

. على بن هلال بن معاوية المهلبي‎ (V+) 

)1( أبوعبدالله محمّد بن سعد البصری » توفى ببغداد سنة 6 ANY‏ 

.ھ۳۲٣ أبوبكر محمد بن زکرتا ء المتونًی حدود سنة ۴۲۰ أو سنة‎ (VV) 

)11( سبقت ترجمته فى الصفحة .۱٥١‏ 

۹ سبقت ترجمته فی الصفحة‎ (VE) 


الفصل السادس : فی الإمامة ۱۳ 


والأؤلى بالتصرّف » كذلك جاء فی اللغة Gamal‏ من الرقٌ » والمعتّق » وابن العم . 
كما قال الشاعر: 

والعاقبة كما جاء في قوله تعالی  :‏ مَأْوَاكُمُ FEN‏ هي مَوْلاكُمْ sh ١7#‏ عاقبتكم . 

ولما يلي الشىء من خلفه وقدّامه »كما في قول الشاعر: 

فعدت كلا الفرخين تحسب أنها مولى المخافة خلفها وأمامها 

فمن أين يتعيّن حمله على المعنى الأول » وهو مشترك بين الجميع ؟ 

والجواب : أنه أشهر وأكثر LS‏ إِنّه لا يتبادر غيره سلّمنا ء لکن يتعيّن له بالقرينة 
وهی تعذُر حمله على ما عداه» SU‏ احتماله كونه بمعنى مالك الرق أو المعيِق أو 
ساوح اھ لاس OS oT‏ يعن آے امو YY‏ اکس 
المسلمين » ولا عتقهم من رق العبوديّة » واحتمال كونه بمعنی ابن العم » والعاقبة . 
أو لما يلي الشىء من خلفه وقدّامه Ve‏ وجه له ؛ لأنه لا يجوزأن يجمع النبىّ الاس 
فى الحر الشديد وينادي بهم أيّها الاس « ألا من كنت ابن عمّه فعلى ابن عمّه ». SWB‏ 
ذلك معروف ومعلوم بالبديهة » فتكريره على المسلمين عبث . ولا يجوز أن يكون 
بمعنى العاقبة » ولا ما يلى الشیء من الخلف والقدام ؛ لأنّه لا Sly‏ له معنى أصلاً . 

وإذا انتفت هذه الأوجه بأسرها » وكان الوجه SGV!‏ مع شهرته وكثرته لائقاً حسنا 
مترتباً على الفائدة الجليلة ء Large‏ بما قبله من قوله : «ألست أؤلى بكم من أنفسكم» › 
وبما بعده قوله : « الحمد لله على إكمال الدين ؛ وإتمام النعمة » ورضى SN‏ برسالتى ؛ 
وبالولاية لعل من sda‏ وببخبخة الخليفة الثاني له » تعيّن أن يكون فو shpat‏ 


.٠١ :۱۷ الحديد‎ )١( 
. ٠١١ انظر الصفحة‎ )۲( 


۱4 001900000022 الباب الحادي عشر 


من کلام النبى HE‏ 

۲ھ انمتن الغزالي!'' منهم حيث اعترف وقال فی كتابه المسمّى بسرٌ 
العالسر ف | مقالته الرابعة التي وضعها لتحقيق أمر الخلافة بعد عدّة أبحاث » وذ کر 
الاختلاف : ١‏ لكن أسفرت الحجّة وجھھا ء وأجمع الجماهير على متن الحديث من 
خطبته صلوات الله عليه وآله فى غدير خم GEL‏ الجميع . وهو يقول: من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فقال عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسن » لقد أصبحت مولاي ومولى 
کل مؤمن ومؤمنة » فهذا تسليم ورضى وتحكيم ؛ ثمّ بعد هذا غلب الهوى cod‏ 
الرئاسة » وحمل عمود الخلافة » وعقود البنود » وخفقات الهواء فى قعقعة UI‏ 
واشتباك ازدحام الخيول» وفتح الأمصار» سقاهم كأس co gl‏ تماد وا I‏ الخلاف 
الأول » فنبذوا Goal‏ وراء ظهورهم « واشتروا به Lad‏ قليلاً» فبئس ما يشترون ٤ء‏ 
انتهى كلامه . وفيه تبصرة لمن تبضر. 

هذاء والأخبار الواردة عن النبى BE‏ بإمامة على MA‏ غير ما رواه القوم قد تواترت 
عنقا لان ب E U‏ 2 بويع يخود فقو ااتجھ لاس 


فلأنه : عليه السلام : 
أفضل أهل زمانه : وكلّ من كان كذلك کان Gol‏ بالامامة من غیرہ » فعلى Bot‏ 
بالإمامة من غيره . 


اما الصغرى : OSG‏ الله تعالى ساوى نفسه بنفس الذی هو أفضل ؛ كما تقدم ؛ 
لقوله تعالى : GHEE SY‏ من النصارى فيه أي في عيسى 9 Se‏ بد ما Hels‏ 
jas bly‏ تَعَالوَا ندع Stil Cash‏ وَنسَاءَنَا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنَفْسَنا وَأَنفُسَكُمْ WES‏ 
(١)‏ او جامد محمد ین محمد الطوسى + توف سنة ٥ھ‏ بالطايران . 

. ٠١ طبع بمصر سنة ۷٤٢۱ھ فی الجزء الثانى » الصفحة‎ (٢( 


الفصل السادس : في الإمامة ASS‏ سم EEA‏ ۲۹۵۰ 


ce 


فَنَجْمَل EE)‏ لله عَلَى الْكَاذِِينَ 6 ولا ريب : 


مساوى الأفضل أفضل . ولاحتیاج النبئ لاہ فى المباهلة : 

قال الشيخ أبو ede‏ « لما دعاهم النبئ BE‏ إلى المباهلة .يعني نصارى 
32 لانت لس سور بساہ ک تاراب اسااسے مات 

قال : والله لقد عرفتم OF‏ محمّداً نبىَ مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبکم ء والله ما باهل قوم Bs‏ قط فعاش كبيرهم ولا ثبت صغيرهم ؛ فإن أبيتم 
إل إلف دینکم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ‏ وذلك بعد أن غدا ol‏ ع 
آخدٌ بيد على بن أ بى طالب والحسن والحسين بين يديه » وفاطمة خلفه » وخرج 
النصارى يعدمهم أسقفهم أبو حارثة . 

فقال الأسقف : إِنَى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها 
فلا تباهلوا » فلايبقى على وجه الأرض نصرانی إلى يوم القیامة . 

فقالوا: يا أبا القاسم le‏ لا نباهلك ؛ ولكن نصالحك ؛ فصالحهم رسول الله BE‏ 
على أن يؤْدٌوا إليه کل عام ألفي حلة : ألف فی صفر» وألف فى رجب » وعلى عارية 
ای در Ryley‏ فون Lead‏ اص رمسا إن رھ 4S‏ ای 6 Gilly: SB‏ 
نفسى بيده » إن الهلاك قد تدلى على اهل نجران ؛ ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير › 
ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء وما حال الحول على النصارى كلهم im‏ يهلكوا». 
انتهى . 

وأما الكبرى : فلقبح تقدّم المفضول Se‏ 
)١(‏ آل عمران Wit‏ 


(۲) سبقت ترجمته فى الصفحة NV‏ 
(؟) Jal‏ الصفحة AYA‏ 


SAE ۱٦‏ ا پور کی( الات الحادي عشر 


راضوله نالی: Sead‏ مخ SR BE‏ الاصغهاني ٠‏ 
من أعيانهم ؛ وأبوبكر الشیرازی!'' » وجمع منهم » وعن ابن ace‏ والأعمش*ء 
والدارمی'''ء وغيرهم بالطرق المتّصلة إلى جاب" إِنّه كان يدور فى المدينة ويقول : 
قال لي النبئ HE‏ : :علي خير البشر » فمن أبى AB‏ كفر » ومن رضى AB‏ شكر. معاشر 
8 )02 

وروی هذا الخبر أيضاً أحمد بن حنبل“» وجملة الشيعة . 


LLY الإمام يجب أن يكون معضوماء ولا أحد من غيرة ممّن ادعی‎ OY, 
بمعصوم إجماعاً:‎ 

فلا اأحد من غيره تجوز له LLY‏ فتعيّن : 

. يكون هو الاإمام : عليه السلام‎ of 

أمّا الصغرى : فقد سلف بيانها “. 

وأمّا الکیری: SMG‏ الاس بعد رسول الله اختلفوا: 

فمنهم من قال : بان الإمام هو على . 


VIVA البيّنة‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته فى الصفحة MV‏ 

)۳( الوك اا الشيرازى ؛ المتوفى سنة ١١۷‏ ٤ه.‏ 

)4( ابر محمد سفيان بواعيتة الهلالن ly‏ نة ۱۶۰۷ء وتوف بمكة سنة ۱۹۸ھ 
)0( أ gy Oleg Kone‏ برا اکر وی و ۱ 

.ھ٥ ن التمیمی » توقى بمرو » ودفن فيها سنة‎ sperm عدا بن دال‎ Joes yl (V) 
AVY سبقت ترجمته فی الصفحة‎ )۷( 

aaa تسس‎ (A) 

)4( انظر الصفحة NOV‏ 


الفصل السادس : في الإمامة ۷ 


ومنهم من قال : العبّاس OY‏ 
۲ 
والعبّاس وأبوبكر لم یکونا معصومین بالاتفاق » فتعيّن أن يكونالإمام هو على BBL‏ 
a‏ عليه السلام کان : 
أعلم : من سائر الناس بعد رسول الله «BE‏ وذلك : 
لرجوع: أكابر: 


الصحابة فی وقائعهم إليه :كرجوع عمر في قصّة المجهضة . وقضيّة المرأة التي 
ولدت لسنّة أشهر فأمر برجمهاء والتى أقرّت بالزنا وهي حامل فأمر برجمھاء 
فقال له ا : «إن كان لك سبيل لك عليها فلا سبيل لك على ما فى بطنها ء دعها حتّى 
تضع وترضع » » فتركها ء وقال : لولا على لهلك عمرء إلى غير ذلك . 


ولم يرجع هو إلى أحد منهم : فيكون 42 أعلم بالضرورة . 

ولقوله تعالى في حمّه: © وَمَنْ عِندهُ ole‏ الکِتاب چ روى نزولها فيه 
لتعلبي' ٠‏ وجمع منهم . 

ولقول النبئ BE‏ فيه : «أنا مدينة العلم وعلئ بابھاء فمن أراد المدينة فليأت 


الباب» . رواه ple‏ + وابن OO Gas, pee oe lees cals‏ وابن وی 


)1( سبقت ترجمته فى الصفحة AVE‏ 

(۲( ى ا 64 . 

۱ EVV الرعد‎ )۳( 

NOV سبقت ترجمته فى الصفحة‎ )٤( 

)0( مت ال اليه LAY‏ 

)1( اس ا مس اسر سڈ ۳ھ. 

)۷( أبوعبدالله سعيد بن جبير الأسدي التابعی » ولد سنة ٥‏ وقتله الحجّاج بواسط سنة ۹۵ھ. 


وكثير منهم » حتى نقل عليه بعضهم إجماع AYN‏ جعل نفسه الشريفة تلك المدینة ؛ 
ومنع الوصول إليها إلا واسطة الباب فمن دخل منه كان له عن المعصية TS‏ واقية . 
وفاز فوزاً عظيماً » واهتدى صراطاً مستقيماً ء وما ألطف ما نقل عن الأعرابي حيث 
دخل المسجد فبدأ بالسلام على على ا فضحك الحاضرون ؛ فقال: سمعت 
النبى BE‏ يقول : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» فقد فعلت كما أمر ا . 

أقضاكم على : وهذا مما لا نزاع فيه بين الفريقين : 

والقضاء يستدعئ العلم : وظاهر Of‏ القضاء محتاج إلى جميع أنواع العلوم , 
فلمًا ant,‏ على الكل فی القضاء ple‏ ترجيحه عليهم في كل العلوم . 

5 5 ۸ ہے مص oat‏ 7 5 

ولقوله تعالى فى حمّه : 8 وَتَعِيهَا BI‏ وَاعِية ١7‏ ذكره أكثر المفسّرين» بل نقل 
المصتف يه فى بعض كتبه اثفاق المفشرین على نزولها فيه ا . 

ولانه : عليه السلام : 

أزهد من غيره حتّى Gib‏ الدنيا ثلاثاً: وقال stil:‏ عَنّي » أبي تَعَرَطْتِ ؟ 


نے ہس قت ؟ لا حَانَ olga! the‏ ! عُري غَيْرِي ؛ لا gab SF  ِكيِف EEE‏ 


ذل :وي لی ا :بل لی ys‏ سك بڑ خاي واک رز 

: مَدَاحِضِكِ . إلى أن قال‎ § Obie وَاجْتَنَبْتٌ‎ ALS 

انی عل اوغ ل کو یش شس ist‏ 
- يمينا ti‏ فيها بِمَشِيئَةِ اله - لأَرُوضَنٌ تفي Ag SG,‏ مَعَهَا إِلَیٰ الْقُرْص إِذَا 


AY :39 الحائة‎ )١( 


الفصل السادس : في الإمامة مس تعاس اتوھ سی ۱58 


lls S555 LS olay is Lah ale 2535‏ کین تا ؛ َضْبَ ميته . 
مرف موا . أتَمْتَلِيءٌ السَّائِمَةُ مِنْ رغيها Ag‏ وَتَشْبَعُ الرَبِيضَةٌ مِنْ عُشْبِهَا 
wags‏ ؟ يكل عَلِنَ مِنْ زَادِِ ands‏ ! !235 إذاً عَيْنهُ )13 اقْتَدَئ بَعْدَ السّنِينَ الْمُتَطَاوِلَ 
بالْبَهِيمَة الْهَامِلَةِ ء وَالسَّائِمَةٍ الْمَوْعِيّة یت( !٢‏ 

وقال : ASS Sys‏ ِنْدِي لأْون مِنْ وَرَكَةِ في ob‏ جَرَادَةٍ GLARE‏ ما علي ونیم 
hl‏ ء وَلَذَةٍ لا َبقَى !ء. | 

وقال ذا مخز أو في خی مغ جرا abe‏ َدِ مدوم ». 

وقال : « alg‏ لَقَدْ 2555 مِذْرَعَتِي (SS ode‏ اسْتَحْيَیْتٌ Es‏ مِنْ رَاقِعِهَا . وَلْقَدْ قال لي 
be‏ :ألا BS WAS‏ ؟ فَقُلْتُ اغب ads‏ الصاح م يَحْمَدُ الوم السُرَئ ! a!‏ 

إن سے lS‏ كانه le ols aS uals pl ally cade ail ot ple‏ ا د 
tts‏ بعد رسول الله HE‏ » حتّى نقل المخالف والموالف أنه كان یختم على أوعية 
خبزه » فقيل له فى ذلك فقال : «أخاف أن يَضَعْ فيه أَحَدٌ ولدي أداماً :7" . 

ويكفيك في زهده أنه آثر بقوته وقوت dhe‏ ثلاث ليالٍ» وباتوا على الطوى . 
فأنزل الله فيهم : $ وَيُطْعِمُونَ الطْمَام عَلَى ah‏ ِشکیناً وَيَتِيساً WY peal‏ 

ولأنه ا ادّعى الامامة وظهر على يده المعجز» وکل من فعل ذلك كان هو 
الإمام clad‏ هو الإمام . 

Ul‏ الصغرى: GL‏ ادّعاؤہ الامامة سے رر وس وت 
ومعلوم بالضرورة » فمخاصمته pall]‏ حتى ail‏ لمّا تخاذلوا عن نصرته احتجب 
عنهم » واشتغل بجمع كتاب ربّه » Lily‏ طلبوه ليبايع امتنع إلى أن أضرموا في بيته 


)\( نهج البلاغة : .٠١5/14‏ 
(۲( خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أوزيت ۔نھج البلاغة : ALN‏ 
(۳) الدهر (الانسان) :۷١‏ ۸. 


۷۰ .......... الياب الحادي عشر 


التار» وأخرجوه قھراء وقال له عمر: لنقتلتك » فقال: وإِنُّما fas‏ عَبْدَ الو وأخو 
رسوله » » ثم ft‏ صار الأمر إليه ذكر تألّمه وتظلّمه على من تقدّمه » وناهيك فى 
ذلك ما في خطبته لج المسمّاة بالشقشقيّة في نهج البلاغة » وقوله ل في غيرها 
«لقد تقمّصها دوني الأشقيان » ونازعاني فيها ليس لهما بح » وركباها ضلالة » 
واعتقداها جهالة ء لیٹس ما ورداء ولبئس ما لأنفسهما مهّداء یتلاعنان فى مقيلهما؛ إذ 
stan‏ منهما من صاحبه بقوله لقرينه إذا التقيا : « تى GSE GIG SSH oS‏ 

Ul,‏ ظهور المعجز على يده فكثير متواتر »كرد الشمس عليه مرّتين » والقصّة بکل 
منهما مشهورة » وقلع الصخرة عن فم القليب » وكقلعه باب خيبر » وقد عجز عن 
ھڑھا أربع وأربعون Sey‏ وإخباره بالمغيّبات » إلى غير ذلك . تركناه خوف الإطالة 
فى هذا المختصرء من رامه وقف عليه فى کتب المناقب » ککتاب الدلائل لعبدالله 
ار والخرائج لقطب اذ الراوندی''ء والدرجات لسعد بن 
وا ر الد رات Soph Sel‏ الخ الا 

. الكبرى : فقد تقّدم بيانها فى مبحث النبوّة‎ Uy 

OY,‏ غير على لا غر صالح للإمامة ء فتعيّن هو لها. 

ام الأول : SSG‏ غيره من تخلّف کان كافراً حين بعث النبئ BE‏ وعلى لا 
يومئذٍ لیس فی سی التكليف » والكافر ظالم لقوله تعالی : $ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 


.۲۸:۲۵ الفرقان‎ )١( 

(۲) أبوالعبّاس عبدالله بن جعفر القمّى» من أصحاب PLY‏ العسكرى » قدم الكوفة سنة نیف 
وتسعين ومائتين. 

)1( أبوالحسن سعيد بن هبة الله » توفّى فى قم ٤‏ شوّال سنة /01ه. 

۱ Aa الأشدرى‎ dle بس‎ (£) 


الفصل السادس : في الإمامة ٹوس موی سو جج ٹفوس تی ۹۷١‏ 


الظَالِمُونَ 4( ''ء والظالم لا يصلح للإمامة »كما تقدّم . 

وان ثانياً: فلأنٌ کل واحد ممّن تخلّف أحدث أموراً غير سبق الكفر تنافى 
الامامة. ۱ 

Ual‏ أبو بكر : فلمنعه ميراث فاطمة إن ء وتكذيب شهودها » ولمّا ادّعى الأزواج 
بالحجرة صدَقھنٌ من غير شاهد ؛ وإرساله خالدا (؟) إلى قوم من المسلمين سباهم : 
ونكح امرأة رئيسهم من ليلة » وأقرّه على ذلك إلى أن صار الأمر إلى عمر ردٗ عليهم ما 
أخذ منهم ؛ فالخطأ لازم لأحدهما قطعاء وقوله على المنبر: «أقيلوني فلست 
بخيركم وعليَ فيكم » » وإليه أشار أمير المؤمنين IB‏ في نهج البلاغة بقوله : © US‏ 
هُوَ يَسْتَقيلُها فى حَياته إذ Gils‏ لآخَرَ خر بع بَعْدَ $55 "ء وکقوله : dbo:‏ لي شيطانا 
سی ا 
أنه قصد التواضع وهضم النفس » وهو لعمري عذر فاضح واضح ؛ وقول عمر فيه : 
«كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوہ ٤ء‏ ومخالفته 
النبن فی التخليف عن جيش MULT‏ وقطعه يسار سارق » وإحراقه السلمي 
بالنار» وجهله فی الأحكام » واضطرابه فيهاء Se‏ إِنّه قال فی ميراث الجدّة : 
دلا أجد له شيئاً في كتاب الله وسئّة نبيّه »» فقيل له :إن النبئن أعطاها السدس » وقوله 
في الكلالة : « قول فيها برأيي » فإن أصبت فمن الله ء وإن أخطأت فمن الشیطان٥ء‏ 
وقوله عند موته ٥:‏ لیتنی كنت تبنة في لبنة » أو شعرة في صدر مؤمن» »إلى غير ذلك . 

وأمّا عمر : فلمنعه فاطمة میراٹھاء وأمره برجم حامل ومجنونة شهد عليهما 


ot :۲ البقرة‎ )١( 

(۲) خالد بن الوليد ر بن المغيرة المخزومى ؛ مات سنة ۳۱ھ ودفن بحمص 
)1( تهج البلاغة : .01/١‏ 

(٤٤‏ أسامة بن زيد » توفي سنة ٥٤‏ للهجرة. 


بالزناء وإعطاءه عائشة!''وحفصة'''کل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم » مع 
منعه خمس fal‏ البيت » وإبطاله حى على خير العمل فى الأذان» وردّہ شهادة 
المملوك » وإبداعه التكتف فی الصلاة » والتأمين » وحذفه البسملة » ووضعه التسليم 
فی التشهّد الأوّل » وإبداعه التراويح ؛ وقوله عند موته : « ليتني كنت كبشا لأهلى أكلوا 
لحمی » ودقًوا عظمي ؛ ولم أرتكب إثمى ٠»‏ إلى غير ذلك . 
Ul,‏ عثمان!'': فإحراقه مصحف ابن مسعود ؛ وكسره ضلعيه حّی مات : 
وضریه عکارحٹی tel‏ به فتفا ».وضربة أبا 5S‏ وفیة إلى الربذة + وانواءة المغيرة 
ای غير ذلك متا يدل اضرو یم لسرا ا 
تی مر روا ری سو سیر 
ثم : الإمام الحق : 
من بعده ولده الحسن. ثم الحسین: ثم على بن الحسين. ثم: محمّد 
محمد الجوادء ثم على الهادى. ثم الحسن العسكرى. ثم محمّد بن الحسن 
المهدى عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأتمَ السلام . 
على إمامة کل منهم 
)\( تزفیت منتة ۵۷ھ: 


(؟) ولدت سنة ۱۸ قبل الهجرة » وتوفيت سنة ٤‏ للهجرة . 
(۳) ولد سنة EV‏ قبل الهجرة » ومات مقتولاً سنة ۳٣‏ للهجرة . 


الفصل السادس : في الإمامة \v¥‏ 


بنض کل سابق منهم على لاحقه: وذلك مما تواترت به أخبار الإماميّة خلفاً 


وبالأدلة السابقة : من كونهم معصومين » فلاشيء من غيرهم بامام » ومن 
كونهم نين أفضل من كل واحد من fal‏ زمانهم » كما هو معلوم متواتر فی كتب 
السير» ومن کون کل واحد منهم ادّعى الإمامة » وظهر على يده المعجز» فيكون 
Guy‏ 

وقد ذکر على بن محمّد'''نبذ من معاجز IS‏ منهم في الصراط من شاء أن يقف 
عليها فليلحظها منه » وذ کر فيه أيضاً أخباراكثيرة عن النبئ BE‏ بالنض على إمامة کل 
منهم » وأخباراً كثيرة عن النبئ TBE‏ قال : × خلفائي وأوصيائى اثنا عشر ؛ تسعة من 
ولد الحسين ا تاسعهم قائمهم Oe‏ من ذلك ما رووه عن جابر بن سمرة” '' بطرق 
مده سيان حیسم ON‏ 

وبعضها فی صحيح البخاری!''. 

وبعضها فی حلية IM‏ 

ومن ذلك ما رواه وهب بن عبد الله مسنداً برجاله » وأحمد بن محمّد الجواھری 


مسنداً إلى عبدالله بن أب ere core ee fe em‏ الى نات رف 


. هو صاحب كتاب الصراط المستقيم لمستحفی التقديم‎ )١( 

(۲) الصراط المستقیم : ۱۱۲/۴. ۱ 

([۳) ابرسلیمان le‏ بن سمرة بن جتادةء المتوقى سنة ۷ او By ۷٢‏ 
(4) انظر الصفحة +11. 

)0( انظر الصفحة ٠١١‏ . 

6 لأبي نعيم المارٌ الذكر فی الصفحة ١61‏ طبع سنة ANYON‏ 

(۷) سبقت ترجمته فى الصفحة ۸۲. 

. قبل الهجرة » وتوقٌي سنة ۹۳ للهجرة‎ ٠١ أنس بن مالك » ولد سنة‎ (A) 


۱۷٤‏ مزا سو سم ستو ہر سز زع ألنات الحادى عشين 


آخره : « فاذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها»!'). 

قال على بن محمّد 4 : قال الكيدري : كل من قال بهذا العدد قال بهؤّلاء. 
ومن قال بغيرهم لم يقل به» فالقول به دون القول بهم خرف للإجماع » وذكر فيه 
أخباراًكثيرة عن النبئ TBE‏ قال : « يخرج من صلب الحسين ني TST‏ تسعة ؛ تاسعهم 
قائمهم). 

من ذلك ما رواه أخطب خوارزم”'' مسنداً إلى سليم بن قيس(" إلى النبئ FE‏ 
وصاحب الكفاية » وصاحب كشف الحيرة » وصاحب المقتضب » وصاحب مراصد 
العرفان بأسانيدهم إلى سلمان7* )إلى النبئ BE‏ ه وصاحب بصائر الأنس بإسناده إلى 
جا استتار الزؤايانتة يذلاك لا تل م اال 


« تتميم »: قد اشتهر بين الفريقين » بل نقل إجماع المسلمين OF‏ النبئ HE‏ قال : 
زنک رون بعرت إا ونا ee‏ جا ام ھتاس الف ام 
محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب «BR‏ الحاضر فی الأمصارء الغائب عن 
gs sla‏ بعد غب طويلة ضا الأرضن قيطا وغدل كنا لقث طلم 
وجوراً. يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربھا ء بشّرنا بذلك النبىّ کل وقال : 


.۱۱۳/۲ الصراط المستقيم:‎ )١( 

([۷) أبوالمؤئد Gi poll‏ امد الخوآرزمی؛ المتوقى سنة 81۸ھ: 

(۳( الهاذلى الغامرى» اتر دزد نة Lave‏ 

(٤)‏ لاس الان الک بنا ۵ھ. 

)0( ارس الكو dtl‏ المت سی کاپ bl pall‏ المح 111007 تا 

)1( انظر: صحيح البخاري: 04/4 6 باختلاف يسير. مسند أبى داود: ۲۵۹ الحديث NAVY‏ 
المستدرك على الصحيحين : .۷۷/١‏ المعجم الکبیر : امو ات ۷ 


الفصل السادس : في الإمامة و و سوک و یسوی تھچ یت VO‏ 


« طوبى للصابرين في غيبته » طوبى للمقيمين على محجّتہ » أولئك من وصفهم الله في 
كتابه فقال : © RMS LY‏ وقال : $ أوللئك حِرْبٌ الله ألا إن je‏ الہ oh‏ 
المُفْلِحُونَ 7#" ء وكذلك بشرنا آباءه ليك ء وعصمته الثابتة بالأدلّة السابقة » وغيرها 
Jus‏ على OF‏ غيبته طاعة لله » وامتثال لأمره » وأنّ سببها ليس منه » وقبح نقض الغرض 
Lie‏ تقدّم يدل على آنه ليس من الله » فتعيّن أن يكون من الخلق » فإنّهم أخافوه : 
وهمّوا بقتله ء وسبب بطائه » أمّا : كثرة Gadd‏ » وقلّة الناصر» أو مصلحة استأثر الله 
0-0 

واستبعاد الخصم طول عمره مدفوع ہما وقع إجماعاً لغيره من الأولياء » كالخضر› 
والياس ومن الاشقياء SEMIS‏ » والسامري فإتهم اا2 من حين الولادة إلى زماننا 
إلى ما بعده إلى ما يشاء الله تعالى » فنحن نتوقع ظهوره » ونسأل الله تعالى أن یعجّل 
فرجه : ويرينا فلجه » ويجعلنا من أنصاره وأعوانه » آمين رب العالمين . 


." :٢ البقرة‎ )١( 
VV :۱۸ (؟) المجادلة‎ 


الفصل السابع 


وهو خاتمة الفصول فی الطريق إلى القطع بوقوع المعاد : 
اتفق المسلمون كافة: من غير نكير بينهم : 


على وجوب المعاد البدنى : أي البدن ‏ والروح التي هى الأصليّة التي لا تقبل 
الزيادة والنمصان . 


. لولاء لقبح التكليف: واللازم باطل » فالملزوم مثله‎ BY 

ما الملازمة : فلما مر من SF‏ التكليف عناء ومشقّة ء وخلوّہ عن العوض قبيح ء 
ولیس هو في دار الدنيا لما تشاهده من احترام المطيع والعاصي » ولم يصل إليهما ما 
ا 

وأمًا بطلان اللازم: فقد مر بيانه . 


fay‏ المعاد أمر: 


ممكن : SY‏ مقدّماته كلّها ممكنة : 

الأولى : جمع أجزاء الإنسان الأصليّة بعد تفرّقها . 

الثانية : إفاضة الحياة عليها . 

الثالثة : علمه بأجزاء کل شخص . وتمييز بعضها عن بعض . 
الرابعة : قدرته على ذلك . 

والأخيرتان : مر بيانهما . 


\VA‏ تیب ا ےت الیاپ الحادي عشر 
والاولیتان : مبرهن عليهما. 
والصادق : صلوات الله عليه وآله : 


فد rab gts pel‏ رت واقع لا محالة » وكذلك كل نبي تقدّمهء والأئمّة 
المعصومين BSE‏ ؛ وكلّهم كمّروا من أنكره : 

فيكون حقا: بالضرورة . 

والآيات الدالة عليه والانکار على جاحده: منھا: 

“vr 0‏ ب0229 و 2 ۰ و 

قوله تعالی : «9 الله لا إلله إلا هو aaa‏ إلى یم القِيامَةٍ لارَيْبَ فيه وَمَنْ hl‏ 
5 اللہ حَدِيناً # (' . 

3 م ote es‏ م #؟ وه ۔ 3 ٤‏ كس یں می So‏ و 

وقوله : 9 من A‏ اليظام وَهَِ en‏ قل يُحْيبهَا الذي OLE‏ أول مَرَةِ وَهُو يكل 
eur paces‏ 

1 له : ٭ (3G‏ م AGES ٠‏ الما رھب سی چ( 

وهو“ : 5 هم من ۰ . lS‏ ربهم ينب 7 1 

Soe 5‏ وہ وہ نیہ ود دہ as‏ < رھ 6%“ 

وقوله : # فَسَيَقَولونَ مَن Chad‏ قل الى Sab‏ ال OG‏ 

وقوله : 98 وَقَانُوا ona Lt‏ لِم شَهدثُمْ CLS‏ قَالُوا أَنطَقنًا لله الى أنطّنٌ SS‏ 
ae iG‏ 

sf 


۳ ہہ 42 -2 که ٦ eo 41202 a4? 18+ fate ٠‏ 
وقوله  :‏ يَوْمَ GEE‏ الأزض عَنْهُمْ سرّاعاً ذل حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ # ' A‏ 


.۸۷/٤ : النساء‎ )١( 
.۷۹و۷۸:۳٦ (؟) یس‎ 
.6١ :۳٣ یس‎ (1) 
.٢۵١٥ :۱۷ الاإسراء‎ )٤( 
.۲۱ :٤٤ فصلت‎ (0) 
££ 150+ ف‎ (1) 


الفصل السايع : في المعاد کے بے رم 1 2< 2 2 12 21 2 تس 1 سر ہے ۲۷۹۱ 


وقوله : © إا زلرلتِ 3 Bis‏ ٭ Pls‏ جت 25 OS Ga‏ 
م محر لو ا و الا 
وقوله SS‏ 

إلى غير ذلك . 

وکل من : ثبت : 

له عوض. أو عليه عوض يجب بعثه عقلاً: وسمعاً. 


Galo! Lou ones‏ سمعاً :كقوله تعالى :$ حَشَرْنَاهُمْ Sols aL‏ مِنْهُمْ 
bias‏ 


ويجب الإقرار بكل ما جاء به cell‏ : صلّى الله عليه وآله ممّا تواتر عنه » وعلم 
من دينه بالضرورة . 

فمن ذلك : عذاب القبر. 

لامکانهاء وقد أخبر الصادق: بها صلوات الله عليه . 
)١(‏ الزلزلة ١٠:۹۹‏ و ؟. 


(؟) العاديات ۹:۱۰۰و١٠.‏ 


)1( الحشر ۱۹: ۱۸. 
(ا) السجدة ۳۲: ۱۷۔ 


)0( الكهف ۱۸: ۷]. 


\Ae‏ کے ا تار ا بق oe‏ و گت وت کس مرک سای E‏ تاس ای را ای گا یا جوا ای fete‏ الباب (Salat!‏ عشر 
فیجب الاعتراف بها: ومن ذلك الثواب ٠‏ والعقاب» وتفاصيلهما المنقولة 
من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به: ومن ذلك : 
وجوب التوبة : على كل مكلف عن کل ما فعله مما يعلم أو thy‏ أنه معصية ؛ 
لقوله تعالى : 98 إِنْمَا اتوي J‏ الله للذ ذِينَ يَمْمَلُونَ السّوءَ بجَهَالة تُمٌ Ost‏ من 
قریب ۱4 


وقال : GB Jai op‏ عَنْ Gast‏ وقد عرفت أله صادق في ميعاده 
فیسقط lie‏ تلك المعصية إجماعاً تفضّلاً من الله تعالی . 


ومن ذلك : الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر : لقوله تعالى : $ وتكن نكم 
ا Ah Wb bis‏ وََمْرُونَ a of 565 Gopal‏ 4ء ولتواتر الأخبار 
بذلك » وللإجماع » وليس يجبان مطلقاً . be‏ 


بشرط أن يعلم الآمر والناھی کون المعروف: الذی يأمر به : 
معروفاً؛ إلا لا يؤمن عليه أن يأمر بمتكر» أو ہما لیس بمعروف » وكون : 
المنكر : الذى ينهى عنه : 
منكراً: وإلا لا یژمن عليه أن ينهى عن معروف ؛ أو ہما لیس بمنکر. 
وبشرط : 
أن يكونا: أي المعروف والمنكر: 
مما سيقعان: Slay: ls‏ » أو بعلم . 

.۱۷ :٤ النساء‎ )١( 


(۲) التوبة ۹: Veh‏ 
(؟) آل عمران ۳: .٠٠١‏ 


الفصل السابع : في المعاد ۱ 
SU‏ الأمر بالماضى , والنهى عنه عبث. 


وبشرط : تجويز التأثير: th‏ أن يتحمّق الآمر والناهي ذلك » أو يغلب على ظلَّه . 

وبشرط : 

الأمن من : أي أمن الآمر والناهي من حصول : 

. عاجلاً وآجلاً » أو لغيره من المسلمين‎ : pall 

فكلّ ما اجتمعت هذه الشرائط وجبا البتّة باليد ء وإلا فإن لم يقدر فبالقلب . 

JL‏ الله أن يجعلنا وإيّاكم ممّن يأمر بالمعروف » ويأتمر به » وينهى عن المنكر 
وينتهى عنه » بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 

28 ب:1:1: :8 و1۷ 
الس اس و اها ی دوم آقرھ اتيم ا و 
Ll‏ ینبّھوا عليه أو یصلحوہ . 


فمن ذا الذى ترضى سجایاہ كلها كفى المرء نبلاً أن تعدٌ معايبه 


وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين فى سلخ ذي القعدة سنة ۱۰۷۷ للهجرة . 

[ هذا آخرما ذكره الشارح في مصدّفه » وادّخره ليوم فاقته فی موّلّفه » وقد تيسّر لى 
بحمد الله تحريره بواسطة من نسخة بخطه الشريف » ومرٌ عليها غير مرّة بعد تمام 
التأليف » وأنا الراجى رحمة ربّه الغنئ » ابن ملا نظر على محمّد تقى غفر الله له 
ولو اليس Atle epee Gilly‏ اروا ت ی pat‏ ایی سا تر 
رمضان المبارك فى سنة ۱٠١١‏ للهجرة ]. ۱ 


53s) 
فصر ا‎ a 
إثبات الهداة موس مون وود مم كوه مہ ونه الخو العاملن‎ 
الہ‎ E E CS الاحتجاج ھهو‎ 
موی الففيل‎ E الارشاد‎ 
اعلام الوری بی بب بے الطيرسي‎ 
أعيان الشيعة فص ہما نامسآ العاملق‎ 
REESE الألفين‎ 
ea الأمالي‎ 
الأنوار م ان ام سوہ فا افخ‎ lew 
تفسير القمى اتوہ ہی وی على بن إبراغيم القمى‎ 
التوحيد پپپبب بب ............. الشيخ الصدوق‎ 
الرارتتی‎ ix doh الخرائج والجرائح ااانا سند‎ 
Badal الخصال اموه جح ما مس عوراو قد‎ 
ان‎ ees سر العالمين مزحو اذه امح اده ونم العامة قن‎ 
رواجم ود وو کیو القت‎ tants dito سفينة البحار‎ 
لضا فت‎ ١ ناجلو مانا‎ gent الصرط المستقيم تاج الو عط نرم لله‎ 
عيون أخبار الرضا لخا ولق اما وام سو 'الفيدوق‎ 
الكافي امك لاصو ثقة الإسلام الكليني‎ 
الكنى والألقاب لدم ساحن وا سی الا المح‎ 
EN SRE OOM الملل والنحل‎ 
نهج البلاغة پ٦٦تت  ی ...... الإمام على ل‎ 


lad 
مہ‎ 
کس ام ا ا ظا‎ ee eee کلمة الناشر وک سیر‎ 
اوہ‎ a ترجمة المؤلف وو را رت رت ا ا‎ 
لازي سس سس سس‎ 
الشيخ صفى الدين‎ 


صفاته ووفاته 7 ee‏ 
الفصل الأوّل: فى التوحيد 
الفصل الثانى : فى التوحيد 
الفصل الثالث : فی التوحيد 
الفصل الرابع : فى العدل 
الفصل الخامس : فى النبوة 
الفصل السادس : فى الامامة 
الفصل السایع: فى المعاد . 
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